
 

 

 
  



 



 

 

 
  



 

 
  



 

 ـ ٥ـ 

 

 مقدِّمة المركز

 ؟ ماذا يقرأ شبابنا اليوم

 ؟ أو ماذا يمكنه أن يقرأ

ـــــه مـــــن المقـــــروءات التـــــي يجـــــد فيهـــــا نفســـــه المخاطَـــــب الأول ـــــين يدي ـــــوفَّر ب ـــــذي ت   . . مـــــا ال

 وتبحــــــث  ، المقــــــروءات التــــــي تعــــــيش مثــــــل همومــــــه وتطــــــرق أبــــــواب الفكــــــر بمثــــــل مــــــا يطرقــــــه هــــــو

ــــــأنس إليهــــــا ــــــه التــــــي يعرفهــــــا ويستســــــيغها وي  مــــــاذا يجــــــد شــــــبابنا وناشــــــئتنا  . . عــــــن الجــــــواب بأدوات

 ؟ اليوم من هذا النمط من المقروءات

 بــــــالرغم مــــــن تعــــــدّد مراكــــــز الأبحــــــاث ودور النشــــــر وتنــــــامي ســــــوق الكتــــــاب وتعــــــدّد أطيــــــاف 

 أن الناشــــــــئة والشـــــــباب الــــــــذين هــــــــم الأكثـــــــر عــــــــدداً والأخطــــــــر أثــــــــراً  لاّ إ ، المجـــــــلات والــــــــدوريات

 فــــــي حاضــــــرنا ومســــــتقبلنا الاجتمــــــاعي والثقــــــافي هــــــم الأقــــــل حظّــــــاً إن كــــــان لهــــــم حــــــظّ مــــــن هــــــذا 

ـــــــاج الواســـــــع ـــــــا هـــــــذه الشـــــــ . . النت ـــــــي خطاباتن ـــــــي نســـــــتهدفها دائمـــــــاً ف  ريحة المهمـــــــة والواســـــــعة الت

 يكتشـــــــف  ، مـــــــا زلنـــــــا نهمـــــــل حقّهـــــــا الثابـــــــت فـــــــي خطـــــــاب علمـــــــي موجّـــــــه ومـــــــدروس ، الحماســـــــية

 وينفتحـــــــــــوا علـــــــــــى أبـــــــــــواب  ، ويحســـــــــــنوا إدراك ذواتهـــــــــــم ، فيـــــــــــه الناشـــــــــــئة والشـــــــــــباب أنفســـــــــــهم

 جــــــــديرة بتحقيــــــــق مــــــــا المعــــــــارف ليطلّــــــــوا علــــــــى العــــــــالم وعلــــــــى الحيــــــــاة بــــــــوعي مناســــــــب ومعرفــــــــة 

ـــــــــافي وعلمـــــــــي ـــــــــدّم فكـــــــــري وثق ـــــــــن تق ـــــــــه م ـــــــــدوره صـــــــــورة المجتمـــــــــع  ، يطمحـــــــــون إلي  ســـــــــيعطي ب

 . المستقبلية

 وحيــــــث تشـــــــتدّ زحمـــــــة الأفكـــــــار  ، وفــــــي عالمنـــــــا اليـــــــوم حيــــــث التســـــــابق العلمـــــــي الحثيـــــــث

ــــــــوت والمجــــــــامع  ــــــــرت فــــــــي البي ــــــــي تيسّ ــــــــة الت ــــــــر أدوات الاتصــــــــال الحديث  والثقافــــــــات الوافــــــــدة عب

ـــــــرأصـــــــب ، العلميـــــــة ـــــــوعي  ، حت المســـــــؤولية أكب ـــــــدور أكثـــــــر خطـــــــورة لتعمـــــــيم أدوات ال  وأصـــــــبح ال

  يـــــــدي الناشـــــــئة والشـــــــباب وهـــــــم يواجهــــــــونوإيصـــــــال مفـــــــاتح الثقافـــــــة الســـــــليمة إلــــــــى أ ، الســـــــليم
 



 

 ـ ٦ـ 

ـــــــة ـــــــر الفضـــــــائيات وشـــــــبكات الاتصـــــــال الالكتروني ـــــــت  ، الغـــــــزو الثقـــــــافي الســـــــيّال عب ـــــــي مـــــــا زال  الت

ـــــــن خطـــــــاب إســـــــلامي مناســـــــب ـــــــو م ـــــــزوّدهم بأســـــــباب  ، تخل  يســـــــتقطب أبنـــــــاء هـــــــذه الشـــــــريحة وي

 . الثبات أمام هذا الغزو ومواجهته بمثل أدواته ووسائله

ـــــــاً بالمعـــــــارف الإســـــــلامية ـــــــا كـــــــان مركـــــــز الرســـــــالة مركـــــــزاً معني ـــــــة للأ ، ولمّ  بحـــــــاث مـــــــع أولوي

ـــــــــالمعنىٰ  ـــــــــة ب ـــــــــة و  العقائدي ـــــــــمّ الأخلاقي ـــــــــةالأعـــــــــمّ ث ـــــــــة بالدرجـــــــــة الثاني ـــــــــرىٰ  ، الاجتماعي  أن  فهـــــــــو ي

 وأن عليـــــه أن يســـــهم بكـــــل مـــــا يســـــتطيع أداءه فـــــي  ، عاتقـــــه مهمـــــة وكبيـــــرة المســـــؤولية التـــــي علـــــىٰ 

ــــــي  ، مــــــلء هــــــذا الفــــــراغ ــــــوفير الخطــــــاب الإســــــلامي المناســــــب لهــــــذه الشــــــريحة المهمــــــة ف  وفــــــي ت

 بعــــــــض المســــــــؤولية أمــــــــلاً فــــــــي أداء  ، ومــــــــن هنــــــــا انطلقــــــــت فكــــــــرة هــــــــذه السلســــــــلة ، المجتمــــــــع

ـــــــن الناشـــــــئة والشـــــــباب ـــــــق بعـــــــض طموحـــــــات أبنائنـــــــا م   لتجـــــــري هـــــــذه السلســـــــلة علـــــــىٰ  . . وتحقي

 . موازاة سلسلة المعارف الإسلامية التي صدر منها إلى الآن ستةٌ وعشرون كتاباً 

 وقـــــــد جـــــــاء إصــــــــدارنا الأوّل هـــــــذا فـــــــي هــــــــذه السلســـــــلة ليطـــــــرق واحــــــــداً مـــــــن المواضــــــــيع 

ـــــــي تشـــــــغل أفكـــــــار ال ـــــــةالمهمـــــــة الت ـــــــم والمعرف ـــــــى العل ـــــــع إل ـــــــن أهـــــــمّ  ، شـــــــباب المتطلّ ـــــــمّ هـــــــو م  ث

ــــــدين ــــــة الإســــــلامة ألا وهــــــو موضــــــوع ال ــــــادئ المعرف ــــــي تأســــــيس مب ــــــي تســــــهم ف   ، الموضــــــوعات الت

ـــــــدّ  ، ودوافـــــــع هـــــــذا الوجـــــــود ، مـــــــن حيـــــــث أصـــــــل وجـــــــوده فـــــــي حيـــــــاة الإنســـــــان  الأمـــــــر الـــــــذي يعُ

 . و غير الدينيةوالثقافة المادية أ ، الثقافة الدينية ؛ فيصلاً بين ثقافتين

ــــــــاب أســــــــئلة هــــــــذا الموضــــــــوع الحســــــــاس بمــــــــا نرجــــــــو أن يكــــــــون  ــــــــاول هــــــــذا الكت  وقــــــــد تن

 . مناسباً لما ينتظره شبابنا وناشئتنا

 وباالله التوفيق

 مركز الرسالة
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 مةالمقدّ 

 ســـــــيدنا  ، أشـــــــرف الخلـــــــق أجمعـــــــين والصـــــــلاة والســـــــلام علـــــــىٰ  ، الحمـــــــد الله رب العـــــــالمين

 . ونبينا محمد وآله الطاهرين

ــــــة ، وبعــــــد ــــــام يبحــــــث لمعرفــــــة الحقيقــــــة الكوني ــــــاً مــــــن الأي ــــــا انفــــــك الإنســــــان يوم ــــــه م   ، فإنّ

 نجومــــــــه  ، متــــــــأملاً فــــــــي مظــــــــاهره وأحوالــــــــه وعجائبــــــــه ، فيجــــــــول بفكــــــــره آفــــــــاق الكــــــــون الواســــــــع

ـــــــه ـــــــه ونهـــــــاره ، وكواكب ـــــــة ، وليل ـــــــر مـــــــن خصائصـــــــه العجيب ـــــــى الأرض  ، والكثي ـــــــم يهـــــــبط بنظـــــــره إل  ث

  ، وثمراتهـــــــــا ، وأشـــــــــجارها ، وأنهارهـــــــــا ، مـــــــــن بحارهـــــــــا ، ئـــــــــبومـــــــــا فيهـــــــــا مـــــــــن الغرائـــــــــب والعجا

 ثـــــــــم يرجـــــــــع إلـــــــــى نفســـــــــه  ، وتنظيمهـــــــــا وغيرهـــــــــا مـــــــــن الأُمـــــــــور ، وكيفيـــــــــة معيشـــــــــتها ، وحيواناتهـــــــــا

 فــــــــي حركــــــــة وجــــــــوده  ، ليجــــــــد فيهــــــــا مــــــــن القــــــــدرات الكامنــــــــة والطاقــــــــات المتفجــــــــرة ، وشخصــــــــه

 . ة ما يذهل العقول ويحيّر الألبابالدائب

ـــــك الإنســـــان أن  ، الكونيـــــة والأرضـــــية والانفســـــية ، المظـــــاهروأمـــــام كـــــل تلـــــك  ـــــم يفـــــت ذل  ل

 فهـــــل وجـــــدت هـــــذه الأشـــــياء بهـــــذا  ، وخلقـــــه ونظّمـــــه ، يتســـــاءل عـــــن الـــــذي صـــــنع كـــــل هـــــذا ودبـــــره

 ؟ الاتساق العجيب صدفة من تلقاء نفسها

 ويخـــــــوض معهــــــا حـــــــواراً  ، ثــــــم يعـــــــود مــــــرة أُخـــــــرى إلــــــى نفســـــــه ويناجيهــــــا بـــــــأنواع المناجــــــاة

  ؟ ! مــــــا هــــــو المصــــــدر : فيقـــــول لهــــــا ، ووجــــــود كـــــل هــــــذه الأشــــــياء حولــــــه ، ول وجــــــودهطـــــويلاً حــــــ

 ! ؟ والى أين سوف أصير ؟ ! هذا الوجودولماذا أنا هنا في 

ــــــــرة والتفكــــــــر ــــــــه مــــــــن أعمــــــــاق نفســــــــه  ، وبينمــــــــا هــــــــو فــــــــي هــــــــذه الحي ــــــــالجواب يأتي  وإذا ب

  ، خـــــالق ومـــــدبرفـــــلا بـــــد أن يكـــــون لـــــك ولكـــــل هـــــذا الكـــــون  ، بـــــأن الصـــــدفة مســـــتحيلة ، ووجدانــــه

ــّــــه خلــــــق كــــــل هــــــذا العــــــالم مــــــن أجــــــل غايــــــة  ، فــــــوق مــــــا تــــــراه مــــــن الأُمــــــور المحسوســــــة  ولا بــــــد أن

ـــــت أيهـــــا الإنســـــان ، عظيمـــــة ـــــكفكـــــل هـــــذا ال ، وهـــــي أن   عـــــالم مـــــن أجـــــل خـــــدمتك وســـــعادتك ورقي
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ــــــى الكمــــــال المنشــــــود  وعلــــــى هــــــذا فــــــلا بــــــد أن يكــــــون لوجــــــودك ووجــــــود كــــــل مــــــا  ، ووصــــــولك إل

 . مةوالذي يتوجب عليك حنيئذٍ ان تبحث عن هذه الحك ، حولك معنىً وحكمة

ـــــة  ـــــك بحتمي ـــــيحكم بعـــــد ذل ـــــد ل ـــــدعوان الإنســـــان للتأمـــــل مـــــن جدي ـــــم ان العقـــــل والفطـــــرة ت  ث

ـــــانون يتحـــــتم علـــــى الإنســـــان الســـــير عليـــــه  شـــــاذ  لكونـــــه غيـــــر ، ان يكـــــون لهـــــذا الخـــــالق مـــــنهج وق

ـــــــه ـــــــي حول ـــــــدون ان تتخلـــــــف  ، عـــــــن كـــــــلِّ الموجـــــــودات التّ ـــــــث يحكمهـــــــا قـــــــانون االله ســـــــبحانه ب  حي

 . وتصل إلى حقيقتها ، وتحقق بذلك كمالها ، عنه أبداً 

ــــــــق خــــــــاص بهــــــــا ــــــــاتي طري ــــــــي مســــــــيرها الحي ــــــــة الحنطــــــــة ف ــــــــي داخــــــــل بنيتهــــــــا  ، ( فلحب  وف

 تعمـــــــل علـــــــى  ، صـــــــةتكـــــــون فعّالـــــــة فـــــــي شـــــــرائط خا ، الوجوديـــــــة ثمـــــــة انظمـــــــة وتحضـــــــيرات معينـــــــة

 مــــــع مــــــا تحتاجــــــه نبتــــــة الحنطــــــة  ، جــــــذب مــــــا تحتــــــاج إليــــــه مــــــن عناصــــــر ومــــــواد تناســــــب مقــــــدارها

 . وتقودها إلى غايتها المحددة ، وما تقدر على استهلاكه ، في نموها

ـــــــذي يـــــــتحكم بمســـــــير ونمـــــــو حبـــــــة الحنطـــــــة  وســـــــط محـــــــيط مـــــــن  ، إن النظـــــــام الخـــــــاص الّ

 إذ لـــــــم يحصـــــــل أبــــــــداً أن  ؛ يمكـــــــن ان يتخلـــــــف أبــــــــداً  لا ، تنـــــــوّع العوامـــــــل الداخليـــــــة والخارجيــــــــة

  ، ليتماثـــــــل مـــــــع بيئـــــــة الحيـــــــاة الخاصـــــــة ، بعـــــــد شـــــــوط مـــــــن النمـــــــو ، تغيـــــــر مســـــــار حبـــــــة الحنطـــــــة

ـــــم نشـــــاهد ، لشـــــجرة التفـــــاح مـــــثلاً  ـــــى  ، حنطـــــة حبـــــة ـ إلـــــى الآن ـ حيـــــث ل  تحولـــــت بعـــــد جهـــــد إل

 . . . شجرة لها جذوع وأغصان وفروع

 والإنســـــان بــــــدوره غيـــــر مســـــتثنى مــــــن  ، أنــــــواع الوجـــــودوهـــــذه القاعـــــدة تجــــــري فـــــي جميـــــع 

 وغايـــــــة مقصـــــــودة تمثـــــــل  ، فلـــــــه فـــــــي حياتـــــــه مســـــــيره الطبيعـــــــي الفطـــــــري ، هـــــــذه الضـــــــابطة الكليـــــــة

 بالاضــــــــافة إلـــــــى أنّ بنيتــــــــهُ الوجوديـــــــة مجهــــــــزة بـــــــأدوات تشــــــــخص لـــــــه مســــــــيره  ، ســـــــعادته وكمالـــــــه

 . )١(وتهديه إلى منافعه الواقعية )  ، الفطري الطبيعي

ـــــــى هنـــــــ ـــــــةإل ـــــــن مســـــــيرة الإنســـــــان الفكريـــــــة والتطلعي  فبعـــــــد أن  ، ا اكتمـــــــل الشـــــــوط الأوّل م

ـــــه خالقـــــا ـــــه أن ل ـــــامج ا ، ثبـــــت ل ـــــد أن يســـــيروثبـــــت كـــــذلك حتميـــــة وجـــــود المـــــنهج والبرن ـــــذي لا ب   لّ

________________________ 

 . ٨٣ـ  ٨٢ : الطباطبائي /) مقالات تأسيسية في الفكر الإسلامي ١
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 . أخذ يبحث عن هذا الخالق وهذا المنهج ، عليه

 فقســـــم مـــــن  ، والتنقيـــــب ، والحـــــق أن الإنســـــان عـــــاش فـــــي دوامـــــة كبيـــــرة فـــــي ذلـــــك البحـــــث

ـــــــر ـــــــه النيّ ـــــــاس هـــــــداه عقل ـــــــع ، الن ـــــــى الواق ـــــــه الســـــــليمة فتوصـــــــل إل ـــــــر ضـــــــلوا  ، وفطرت  ولكـــــــن الكثي

 ارة وهــــــم علــــــى قناعــــــة فــــــي قــــــر  ، وســــــاروا بشــــــكل متخــــــبط فــــــي متاهــــــات بعيــــــدة ، طريــــــق الهدايــــــة

 فعبــــــدوا الاصــــــنام  ، أنفســــــهم أنهــــــم تــــــائهون ضــــــالون لــــــم يصــــــلوا إلــــــى الواقــــــع الــــــذي يبحثــــــون عنــــــه

  ، وســـــــــالتْ الــــــــــدماء ، وكثــــــــــر الفســـــــــاد فـــــــــي الأرض ، والكواكـــــــــب والمظـــــــــاهر الكونيـــــــــة وغيرهـــــــــا

 . وانتهكت الأعراض ، ارواستُعبد الأحر 

 مـــــــن ذلـــــــك وتـــــــاريخ البشـــــــرية زاخــــــر بـــــــألوان كثيـــــــرة  ، كــــــل ذلـــــــك كـــــــان فـــــــي حيــــــاة البشـــــــر

 ولا زالـــــــت الآثـــــــار تعطـــــــي صـــــــورة ولـــــــو مجملـــــــة عـــــــن فصـــــــول تلـــــــك المســـــــرحية  ، الواقـــــــع المـــــــؤلم

ـــــــة الإنســـــــان المنفصـــــــل عـــــــن االله  ، المأســـــــاوية ـــــــل علـــــــى همجي ـــــــل ان واقعنـــــــا المعاصـــــــر خيـــــــر دلي  ب

 . تعالى ودينه القيم

 كـــــان لازمـــــاً علـــــى ذلـــــك الخـــــالق أن يبعـــــث لهـــــذا الإنســـــان   ـ وغيـــــره ـ مــــن أجـــــل ذلـــــك كلـــــه

  ، ويعُرّفــــــه مطلوبــــــه وهدفــــــه الــّــــذي يبحــــــث عنــــــه ، يأخــــــذ بيــــــده نحــــــو طريــــــق النجــــــاة والســــــلاممــــــن 

ــــــه ســــــبحانه ، ويبــــــرمج لــــــه حياتــــــه بكــــــل أبعادهــــــا ــــــه طريــــــق الوصــــــول إلي ــــــاء  ، ويــــــؤمّن ل  فكــــــان الأنبي

ــــــــةً إ ، نســــــــان الظلــــــــوم الجهــــــــولوالرســــــــل هــــــــم ســــــــفراء الخــــــــالق للإ   لاّ ولــــــــم يتــــــــرك االله ســــــــبحانه امُّ

 إِنَّــــــــا  ( : قـــــــال تعــــــــالى ، رســــــــولاً لهدايـــــــة النــــــــاس إلــــــــى صـــــــراطه المســــــــتقيم وبعـــــــث فيهــــــــا نبيـــــــاً أو

 . )١( ) وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلاَّ خَلاَ فِيهَا نَذِيرٌ  أَرْسَلْنَاكَ باِلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا

 مائـــــة  ـ ـ الــّـــذي هـــــو خـــــاتمهم وســـــيدهم صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلموقـــــد بلـــــغ عـــــدد الأنبيـــــاء مـــــع نبينـــــا محمـــــد 

 الزبـــــــــور والتـــــــــوراة  ، إضـــــــــافة إلـــــــــى الكتـــــــــب الأربعـــــــــة ، وأربعـــــــــة وعشـــــــــرين ألـــــــــف نبـــــــــي ورســـــــــول

ــــــــــرآن ــــــــــل والق ــــــــــع هــــــــــؤلاء الأنبيــــــــــاء  ، وعشــــــــــرات الصــــــــــحف والتعليمــــــــــات ، والإنجي  وكــــــــــان جمي

  فهــــو التوحيــــد الــّــذي مــــن ، »االله  لاّ لا إلــــه إ«  : وهــــي ، وعقيــــدة واحــــدة ، يــــدعون إلــــى ديــــن واحــــد

________________________ 

 . ٢٤/  ٣٥ : ) سورة فاطر١



 

 ـ ١٠ـ 

 المتمثلـــــــة بالإســـــــلام  ، التّـــــــي مـــــــن أهمهـــــــا النبـــــــوة والمعـــــــاد ، خلالـــــــه تثبـــــــت كـــــــل المبـــــــادئ الحقـــــــة

سْلاَمُ  ( : الّذي هو دين االله كما قاله سبحانه ينَ عِندَ اللَّهِ الإِْ  . )١( ) إِنَّ الدِّ

 لـــــذلك  ، ـ كمـــــا ســـــوف نـــــرى إن شـــــاء االله  ـ تقتضـــــيه فطـــــرة الإنســـــان وعقلـــــهفالـــــدين مـــــنهج 

 ومعبـــــــود  ، لـــــــيس لهـــــــم ديــــــن يـــــــدينون بـــــــه ، وعلـــــــى مـــــــرور الأزمــــــان ، لا نجــــــد قومـــــــاً مـــــــن الأقــــــوام

 . يعبدونه

ـــــــر الفطـــــــري ـــــــوا عـــــــن هـــــــذا الأم ـــــــذين انحرف ـــــــك ال ـــــــة اولئ   ، ولا يضـــــــر بهـــــــذه القاعـــــــدة العام

 ولكــــــن الظلــــــم والتكبــّــــر هــــــو  ، أن قلــــــوبهم مطمئنــــــة بــــــه قطعــــــاً  لاّ حيــــــث أنكــــــروا االله فــــــي ألســــــنتهم إ

ــــــــك الانكــــــــار الظــــــــاهري ــــــــة  ، الســــــــبب الكــــــــامن وراء ذل ــــــــم إنّ انحــــــــراف هــــــــؤلاء لا يضــــــــر بفطري  ث

 . الدين أو كون التصديق بالمعبود وعبادته أمراً فطرياً 

 يتنــــــــــاول موضــــــــــوعاً مهمــــــــــاً وأساســــــــــياً فــــــــــي ســــــــــير الإنســــــــــان الفكــــــــــري  ، ان بحثنــــــــــا هــــــــــذا

ينِ  ( : والـــــذي نطقـــــت بـــــه الآيــــة المباركـــــة» فطريـــــة الــــدين « وهـــــو  ، والعملــــي  فــَـــأَقِمْ وَجْهَـــــكَ لِلـــــدِّ

هَـــا حَنِيفًـــا بْـــدِيلَ لِخَلْـــقِ اللَّـــهِ  فِطـْــرَتَ اللَّـــهِ الَّتـِــي فَطـَــرَ النَّـــاسَ عَلَيـْ ينُ الْقَـــيِّمُ وَلـَــٰـكِنَّ  لاَ تَـ لـِــكَ الـــدِّ  ذَٰ

ــــــــرَ النَّــــــــاسِ لاَ يَـعْلَمُــــــــونَ  ــــــــنَ   أَكْثَـ ــــــــلاَةَ وَلاَ تَكُونــُــــــوا مِ ــــــــوهُ وَأَقِيمُــــــــوا الصَّ ــــــــهِ وَاتَّـقُ ــــــــينَ إِليَْ  مُنِيبِ

 . )٢( ) كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرحُِونَ   مِنَ الَّذِينَ فَـرَّقُوا دِينـَهُمْ وكََانوُا شِيـَعًا  الْمُشْركِِينَ 

 عنـــــــد وســـــــوف ننـــــــاقش بعـــــــض النظريـــــــات الوضـــــــعية فـــــــي تفســـــــيرها لظـــــــاهرة وجـــــــود الـــــــدين 

  . ينيــــــــة ميســــــــرةثقافــــــــة د معتمــــــــدين الاختصــــــــار والتيســــــــير تمشــــــــياً مــــــــع الحاجــــــــة إلــــــــىٰ  ، الإنســــــــان

 . واالله من وراء القصد

 

 

 
________________________ 

 . ١٩/  ٣ : ) سورة آل عمران١
 . ٣٢ـ  ٣٠/  ٣٠ : ) سورة الروم٢

  



 

 ـ ١١ـ 

 

  المحور الأوّل

 ؟ وكيف وجد عند الإنسان ، ما هو الدين

 : اللغوي للدينالمعنى 

 دانــــــــــه « تؤخــــــــــذ تــــــــــارة مــــــــــن فعــــــــــل متعــــــــــدٍ بنفســــــــــه نحــــــــــو » الــــــــــدين « ان كلمــــــــــة  ـ ١

 وتـــــــارة مـــــــن فعـــــــل  . »دان لـــــــه «  : نحـــــــو ، مـــــــن فعـــــــل متعـــــــد بـــــــاللام وتـــــــارة أخُـــــــرىٰ  . »يدينـــــــه 

 . »دان به «  : متعد بالباء نحو

 ومــــــــــــن الطبيعــــــــــــي أن الاخــــــــــــتلاف في الاشــــــــــــتقاق ينشــــــــــــأ مــــــــــــن الاخــــــــــــتلاف في  ـ ٢

  ، وساســـــــــهُ  ، وحكمـــــــــه ، عنينــــــــا بـــــــــذلك أنـّــــــــه ملكــــــــه» دانـــــــــه دينـــــــــاً «  : فـــــــــإذا قلنــــــــا ، المعــــــــنى

 . . . . وقهره ، ودبره

 بمـــــــــــــا هـــــــــــــو شـــــــــــــأن الملـــــــــــــوك في السياســـــــــــــة  ، فهـــــــــــــو هنـــــــــــــا بمعـــــــــــــنى الملـــــــــــــك والتصـــــــــــــرف

ـــــــــه تعـــــــــالى . والتـــــــــدبير وغـــــــــيره ـــــــــدِّينِ  ( : ومـــــــــن ذلـــــــــك قول ـــــــــوْمِ ال ـــــــــكِ يَـ ـــــــــك  ، )١( ) مَالِ  أي مال

ـــــــــــوم المحاســـــــــــبة والجـــــــــــزاء  أي حكمهـــــــــــا  »الكـــــــــــيّس مـــــــــــن دان نفســـــــــــه «  ، في الحـــــــــــديثو  . ي

 . )٢(الحاكم والقاضي  : »والدياّن «  . وضبطها

  فالـــــــــدين . وخضـــــــــع لـــــــــه ، أردنـــــــــا بـــــــــذلك أنــّـــــــه أطاعـــــــــه» دان لـــــــــه «  : وأمـــــــــا إذا قلنـــــــــا

 . هنا هو الخضوع والطاعة والعبادة

  ، الحكـــــــــم الله : أي ، كـــــــــلا المعنـــــــــين  يصـــــــــح أن ينطبـــــــــق عليهـــــــــا» الـــــــــدين الله « وكلمـــــــــة 
________________________ 

 . ٣ / ١ : ) سورة الفاتحة١
 مفــــــــــــــردات الراغــــــــــــــب الأصــــــــــــــفهاني مــــــــــــــادة  ، ١٦٦ : ١٣ابــــــــــــــن منظــــــــــــــور ـ ديــــــــــــــن ـ  /) لســــــــــــــان العــــــــــــــرب ٢

 . ١٧٧ : دين



 

 ـ ١٢ـ 

 . والخضوع والطاعة له

 اعتقـــــــــد وتخلـــــــــق  : أي ، أي اتخـــــــــذه دينـــــــــاً ومـــــــــذهباً » دان بالشـــــــــيء «  : أمّـــــــــا إذا قلنـــــــــا

 نظريــــــــــــاً  ، ير عليهــــــــــــا المــــــــــــرءالــّــــــــــتي يســــــــــــ ، فالــــــــــــدين هنــــــــــــا بمعــــــــــــنى المــــــــــــذهب والطريقــــــــــــة ، بــــــــــــه

 . وعملياً 

 يعظـــــــــــم  ، ان كلمـــــــــــة الـــــــــــدين عنـــــــــــد العـــــــــــرب تشـــــــــــير إلى علاقـــــــــــة بـــــــــــين طـــــــــــرفين« إذن 

 كانـــــــــــت خضــــــــــــوعاً   ، فـــــــــــإذا وصـــــــــــف بهـــــــــــا الطـــــــــــرف الأوّل . أحـــــــــــدهما الآخـــــــــــر ويـــــــــــدين لـــــــــــه

 وحكمــــــــــــــاً  ، كانــــــــــــــت أمــــــــــــــراً وســــــــــــــلطاناً   ، وإذا وصــــــــــــــف بهــــــــــــــا الطــــــــــــــرف الثــــــــــــــاني ، وانقيــــــــــــــاداً 

ـــــــــــين الطـــــــــــرفين ، وإلزامـــــــــــاً  ـــــــــــاط الجـــــــــــامع ب ـــــــــــت هـــــــــــي الدســـــــــــتور   ، وإذا نظـــــــــــر بهـــــــــــا إلى الرب  كان

نظِّم لتلك العلاقة
ُ
 . )١( »والمظهر الذي يعبر عنها  ، الم

ـــــــــــى المعـــــــــــنى اللغـــــــــــوي للـــــــــــدين  لمعـــــــــــنى وبقـــــــــــي علينـــــــــــا ان نحـــــــــــدد ا ، هكـــــــــــذا تعرفنـــــــــــا عل

 . الاصطلاحي من أنحاء متعددة

 المعنى الاصطلاحي للدين

 لكثـــــــــــير مـــــــــــن القضـــــــــــايا  ، ممـــــــــــا ينبغـــــــــــي الاشـــــــــــارة إليـــــــــــه ان التعريفـــــــــــات الاصـــــــــــطلاحية

 تخضــــــــــــــــــع لفكــــــــــــــــــر الإنســــــــــــــــــان  ، والمفــــــــــــــــــاهيم والمعــــــــــــــــــاني الفكريــــــــــــــــــة وغيرهــــــــــــــــــا ، الخارجيــــــــــــــــــة

 ن المـــــــــــنهج المـــــــــــادي ولا يؤمنـــــــــــون فأولئـــــــــــك الـــــــــــذين يتبنــّـــــــــو  ، وفلســـــــــــفته عـــــــــــن تلـــــــــــك القضـــــــــــايا

ــــــــــك  ، بعــــــــــالم الغيــــــــــب  نجــــــــــدهم يفســــــــــرون الكثــــــــــير مــــــــــن القضــــــــــايا تفســــــــــيراً ينســــــــــجم مــــــــــع ذل

 في حـــــــــــــــين أن أصـــــــــــــــحاب المـــــــــــــــنهج الالهـــــــــــــــي لهـــــــــــــــم تفســـــــــــــــير مخـــــــــــــــالف  ، الإيمـــــــــــــــان المـــــــــــــــادي

 . ومن هنا نشأت تعريفات مختلفة للدين تبين معناه ، لاُولئك الماديين

 بمــــــــا يــــــــتلاءم مــــــــع  ، امــــــــع مناقشــــــــة بعضــــــــه ، ونحــــــــن ســــــــنذكر بعــــــــض تلــــــــك التعريفــــــــات

 : طبيعة البحث
________________________ 

 . ٣١ : درازعبد االله محمد  /لدين ) ا١



 

 ـ ١٣ـ 

  عـــــــــــــرّف المســـــــــــــلمون الـــــــــــــدين بأنـــــــــــــه وضـــــــــــــع إلهـــــــــــــي ســـــــــــــائق لـــــــــــــذوي العقـــــــــــــول ـ ١

 . )١(والفلاح في المآل  ، إلى الصلاح في الحال ـ باختيارهم إياه ـ

ــــــــــــــون  ـ ٢ ــــــــــــــدين بتعريفــــــــــــــات  ، والشــــــــــــــرقيونأمــــــــــــــا العلمــــــــــــــاء الغربي ــــــــــــــوا ال  فقــــــــــــــد عرفّ

 : )٢(وهي كالآتي  ، ومشوشة كثيراً  ، متعددة

 الـــــــــرابط الـّــــــــذي يوصــــــــــل الـــــــــدين هــــــــــو  : يقـــــــــول ســـــــــيرون في كتابــــــــــه ( القـــــــــوانين ) ـ ١

 . الإنسان باالله

 الـــــــــدين هـــــــــو الشـــــــــعور  : يقـــــــــول كانـــــــــتْ في كتابـــــــــه ( الـــــــــدين في حـــــــــدود العقـــــــــل ) ـ ٢

 . قائمة على أوامر إلهيةحيث كو�ا بواجباتنا من 

 الـــــــــــــدين مجموعـــــــــــــة  : يقـــــــــــــول الاب شـــــــــــــاتل في كتـــــــــــــاب ( قـــــــــــــانون الإنســـــــــــــانية ) ـ ٣

 نحـــــــــــــــو وواجباتــــــــــــــه  ، واجبــــــــــــــات الإنســــــــــــــان نحــــــــــــــو االله ؛ واجبــــــــــــــات مخلــــــــــــــوق نحــــــــــــــو الخــــــــــــــالق

 . وواجباته نحو نفسه ، الجماعة

 الــــــــــــدين هــــــــــــو الإيمـــــــــــــان  : يقــــــــــــول تــــــــــــايلور في كتــــــــــــاب ( المــــــــــــدنيات البدائيــــــــــــة ) ـ ٤

 . روحية بكائنات

 الديانـــــــــــة هــــــــــــي تصــــــــــــور  : يقــــــــــــول جوبــــــــــــوه في كتـــــــــــاب ( لا دينيــــــــــــة المســــــــــــتقبل ) ـ ٥

 هـــــــــــــو الشـــــــــــــعور  ، والشـــــــــــــعور الـــــــــــــديني ، المجموعـــــــــــــة العالميـــــــــــــة بصـــــــــــــورة الجماعـــــــــــــة الإنســـــــــــــانية

 . يركزها الإنسان البدائي في الكون ، بتبعيتنا لمشيئات أخُرىٰ 

 الشــــــــــــــــمولي  ولا ريــــــــــــــــب أن الكثــــــــــــــــير مــــــــــــــــن هــــــــــــــــذه الآراء لم يــــــــــــــــراع فيهــــــــــــــــا الجانــــــــــــــــب

  ولكـــــــــن ســـــــــنكتفي بهـــــــــذا العـــــــــرض اعتمـــــــــاداً علـــــــــى مـــــــــا ســـــــــوف يـــــــــأتي مـــــــــن ، لحقيقـــــــــة الـــــــــدين

 . بيان حقيقة الدين عند الانسان
________________________ 

 . ٢٨٥ : ٢الكرباسي  /رآن من أضواء ) الانباء بما في كلمات الق١
 . ٣٦ـ  ٣٤ : دراز /من كتاب الدين  ) اقتبسنا هذه التعريفات٢

  



 

 ـ ١٤ـ 

 

 الإنسان نظريات في سبب تكون الشعور الديني لدىٰ 

 ولا وجــــــــــــد  ، ذكرنــــــــــــا ســــــــــــابقاً أن البشــــــــــــرية لم تحــــــــــــيَ يومــــــــــــاً مــــــــــــن الأيــــــــــــام بــــــــــــلا ديــــــــــــن

 كمـــــــــــــــــا أثبـــــــــــــــــت ذلـــــــــــــــــك علمـــــــــــــــــاء الآثـــــــــــــــــار   ، مجتمـــــــــــــــــع غـــــــــــــــــير متـــــــــــــــــدين عـــــــــــــــــبر العصـــــــــــــــــور

 حيـــــــــــــــث أثبـــــــــــــــت هـــــــــــــــؤلاء العلمـــــــــــــــاء أنّ النزعـــــــــــــــة الدينيـــــــــــــــة متأصـــــــــــــــلة  ، )١(والانثروبولوجيـــــــــــــــا 

 منــــــــــــــذ آلاف الســــــــــــــنين قبـــــــــــــل مــــــــــــــيلاد الســــــــــــــيد  ، في وجـــــــــــــود الإنســــــــــــــان ( فــــــــــــــإن المصـــــــــــــريين

ــــــــــــوان حيــــــــــــاتهم ، ووقــــــــــــائعهم ، بــــــــــــدأوا يســــــــــــجلون عقائــــــــــــدهم ، عليه‌السلامالمســــــــــــيح   أقــــــــــــوالأ  ، وأل

 أو منقوشــــــــــــــــــة علـــــــــــــــــى جــــــــــــــــــدران المقــــــــــــــــــابر  ، متفرقـــــــــــــــــة مســــــــــــــــــطورة في قـــــــــــــــــراطيس الــــــــــــــــــبردي

 . )٢(فتركوا لكلِّ إقليم حريتهُ في تقديس ما شاء )  ، . . . والمعابد

 بــــــــــل إن بعــــــــــض هــــــــــذه الآثــــــــــار محفــــــــــوظ  ، وهـــــــــذا الكــــــــــلام لــــــــــيس تخرصــــــــــاً بــــــــــلا دليــــــــــل

 ( وتــــــــــــــــــــــــدلّ بعـــــــــــــــــــــــض أوراق الــــــــــــــــــــــــبردي المخطوطــــــــــــــــــــــــة  ، إلى الآن في متـــــــــــــــــــــــاحف العــــــــــــــــــــــــالم

ــــــــــــــرلين ــــــــــــــدن ، والموجــــــــــــــودة الآن في ب ــــــــــــــذ القــــــــــــــدم ، وفي لن ــــــــــــــى أن المصــــــــــــــريين من  كــــــــــــــانوا   ، عل

  الرســــــــــــــــــــــــوم ولا تحصــــــــــــــــــــــــره الـّــــــــــــــــــــــذي لا تصــــــــــــــــــــــــوّرهُ  ، يعرفـــــــــــــــــــــــون الإلــــــــــــــــــــــــه الواحــــــــــــــــــــــــد الأزلي

 . )٣( )الحدود 

ـــــــــــانيين في  ، ولـــــــــــيس المصـــــــــــريون وحيـــــــــــدين في هـــــــــــذا المضـــــــــــمار  فقـــــــــــد نقـــــــــــل عـــــــــــن اليون

 حيـــــــــث وجـــــــــد العلمـــــــــاء أنّ أقـــــــــدم الآثـــــــــار الــّـــــــتي حصـــــــــلوا  ، العصـــــــــر الاغريقـــــــــي ذلـــــــــك أيضـــــــــاً 

ـــــــــــــــدهمعليهـــــــــــــــ ـــــــــــــــديوانين المنســـــــــــــــوبين إلىكمـــــــــــــــ  ، ا تؤكّـــــــــــــــد وجـــــــــــــــود الـــــــــــــــدين عن   ا هـــــــــــــــو في ال
________________________ 

 ) مصـــــــــــــــــــطلح الاثروبولوجيــــــــــــــــــــا يقصــــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــه علــــــــــــــــــــم الإنســــــــــــــــــــان بجوانبــــــــــــــــــــه العديــــــــــــــــــــدة مثــــــــــــــــــــل الــــــــــــــــــــدين ١
 . العادات وغيرها من أنشطة الإنسانوالثقافة و 

 . ١٠ : دراز /) الدين ٢
 . ٢٥١ : ١التاريخ العام للديانات  نقلاً عن موسوعة ١٠ : دراز /) الدين ٣



 

 ـ ١٥ـ 

 وهمــــــــــــا سلســــــــــــلتان مــــــــــــن القصــــــــــــص  ، »الأوديســــــــــــا «  و ، »الإليــــــــــــاذة «  : »هــــــــــــوميروس « 

 وآلهــــــــــــة  ، فيهــــــــــــا ذكــــــــــــر أسمــــــــــــاء آلهــــــــــــتهم حيــــــــــــث نــــــــــــرىٰ  ، الشــــــــــــعرية عنــــــــــــد قــــــــــــدماء اليونــــــــــــان

 . وصف القبريات والضحايا والتوسلاتو  ، خصومهم

ــــــــــــك   ، فــــــــــــإنّ الأمــــــــــــر واضــــــــــــح جــــــــــــداً  ، أمــــــــــــا في الشــــــــــــرق الأقصــــــــــــىٰ   كمــــــــــــا تؤكّــــــــــــد ذل

 الـّـــــــــــــــتي تثبــــــــــــــــت أنّ النزعــــــــــــــــة الدينيــــــــــــــــة لم تفــــــــــــــــارق  ، الأبحــــــــــــــــاث المعمّقــــــــــــــــة للانثروبولوجيــــــــــــــــا

 . هذا ما تؤكّده الأبحاث العلمية ، العالم الشرقي أبداً 

 فـــــــــــــإنّ الإســــــــــــلام وغــــــــــــيره مـــــــــــــن  ، ولكــــــــــــن إذا أردنــــــــــــا وجهــــــــــــة نظـــــــــــــر الــــــــــــدين نفســــــــــــه

ـــــــــــــذ أول  ، الـــــــــــــديانات الســـــــــــــماوية ـــــــــــــة صـــــــــــــاحبت البشـــــــــــــرية من ـــــــــــــأنّ الشـــــــــــــريعة الإلهي  تؤكّـــــــــــــد ب

ــــــــــــك مــــــــــــن خــــــــــــلال تعليمــــــــــــه الأسمــــــــــــاء الــّــــــــــتي فيهــــــــــــا الأحكــــــــــــام  ، ) عليه‌السلامالخليقــــــــــــة ( آدم   وذل

 بعـــــــــد انتهـــــــــاء فصـــــــــول تلـــــــــك المعركـــــــــة الــّـــــــتي  ، المتعلّقـــــــــة بســـــــــلوكه وســـــــــلوك بنيـــــــــه نحـــــــــو خالقـــــــــه

 عليهــــــــــــــــا مــــــــــــــــن خــــــــــــــــروج  ومــــــــــــــــا ترتــّــــــــــــــب ، وإبلــــــــــــــــيس عليه‌السلامدارت رحاهــــــــــــــــا مــــــــــــــــا بــــــــــــــــين آدم 

 وأوُضِـــــــــــــح لـــــــــــــه الحـــــــــــــلال  ، ثمّ توبتـــــــــــــه وتلقّيـــــــــــــه الكلمـــــــــــــات الإلهيـــــــــــــة ، مـــــــــــــن الجنـــــــــــــة عليه‌السلامآدم 

ـــــــــــا  ( : قـــــــــــال تعـــــــــــالى ، والحـــــــــــرام وحـــــــــــدود العلاقـــــــــــات الاجتماعيـــــــــــة ومـــــــــــا شـــــــــــابه ذلـــــــــــك  قُـلْنَ

ــــــدَايَ  ــــــعَ هُ ــــــن تبَِ ــــــدًى فَمَ ــَــــأْتيِـَنَّكُم مِّنِّــــــي هُ ــــــا ي ــــــا فإَِمَّ ــــــا جَمِيعً هَ ــــــيْهِمْ اهْبِطُــــــوا مِنـْ ــــــوْفٌ عَلَ ــــــلا خَ  فَ

ـــــــــمْ يَحْزَنـُــــــــونَ  ـــــــــا أُولَٰئـِــــــــكَ أَصْـــــــــحَابُ النَّـــــــــارِ هُـــــــــمْ   وَلا هُ  وَالَّـــــــــذِينَ كَفَـــــــــرُوا وكََـــــــــذَّبوُا بآِياَتنَِ

 . )١( ) فِيهَا خَالِدُونَ 

 إذا اتضـــــــــــح هـــــــــــذا بقـــــــــــي لـــــــــــدينا ســـــــــــؤال يطـــــــــــرح في المقـــــــــــام وهـــــــــــو أنـّــــــــــه لمـــــــــــاذا يعتنـــــــــــق 

 ومـــــــــــا هـــــــــــو ســـــــــــبب تجـــــــــــذّر النزعـــــــــــة الدينيـــــــــــة في  ؟ ـ أي ديـــــــــــن كـــــــــــان ـ الإنســـــــــــان الـــــــــــدين

 يش يومــــــــــــاً مــــــــــــن الأيــــــــــــام مــــــــــــن دون نســــــــــــان أن يعــــــــــــوهــــــــــــل يمكــــــــــــن للإ ؟ الــــــــــــنفس البشــــــــــــرية

 ؟ دين
________________________ 

 . ٣٩ـ  ٣٨ / ٢ : ) سورة البقرة١



 

 ـ ١٦ـ 

 وأصــــــــــــــــحاب  ، المفكــــــــــــــــرةان هــــــــــــــــذه الأســــــــــــــــئلة خــــــــــــــــاطَرَتْ الكثــــــــــــــــير مــــــــــــــــن العقــــــــــــــــول 

 وظهـــــــــــــرت نتيجـــــــــــــة  ، كــــــــــــلٌ مـــــــــــــنهم بــــــــــــدلوه  فـــــــــــــأدلىٰ  ، النظريــــــــــــات الفلســـــــــــــفية والاجتماعيــــــــــــة

  ، في تفســــــــــــير الظــــــــــــاهرة الدينيــــــــــــة عنــــــــــــد الإنســــــــــــان ، ذلــــــــــــك نظريــــــــــــات واتجاهــــــــــــات متعــــــــــــددة

ـــــــــــــــات محـــــــــــــــاولين مناقشـــــــــــــــتها بموضـــــــــــــــوعية   وســـــــــــــــوف نعـــــــــــــــرض قســـــــــــــــماً مـــــــــــــــن هـــــــــــــــذه النظري

 ين الإســــــــــهاب مــــــــــا اســــــــــتطعنا إلى وبشــــــــــكل مختصــــــــــر بمــــــــــا يــــــــــتلائم وطبيعــــــــــة البحــــــــــث متجنبــــــــــ

 . ذلك سبيلاً 

 نظرية الجهل : أوّلاً 

ــــــــة ــــــــة القائل ــــــــدين كــــــــان وليــــــــد الجهــــــــل بالمظــــــــاهر الطبيعيــــــــة ) : وهــــــــي النظري   ، بــــــــأنّ ( ال

ـــــــــــــــةلأن  ـــــــــــــــك المظـــــــــــــــاهر الطبيعي ـــــــــــــــألم مـــــــــــــــن تل   ، كـــــــــــــــالزلازل  ، الإنســـــــــــــــان القـــــــــــــــديم كـــــــــــــــان يت

 م مصـــــــــــــــــدرها لـــــــــــــــــوهـــــــــــــــــو لا يع . إلى آخـــــــــــــــــره . . . والصـــــــــــــــــواعق والفيضـــــــــــــــــانات والســـــــــــــــــيول

 . وعلّتها وكيفية تكو�ا

 ويحللهــــــــــــا ويصــــــــــــل إلى  ، وحينمــــــــــــا لم يســــــــــــتطع أنّ يعلــــــــــــل تلــــــــــــك الظــــــــــــواهر الطبيعيــــــــــــة

 وكـــــــــــان يتخـــــــــــذ مـــــــــــن  ، أســـــــــــبابها الحقيقيـــــــــــة كـــــــــــان يضـــــــــــنّ أنّ لكـــــــــــل ظـــــــــــاهرة طبيعيـــــــــــة روحـــــــــــاً 

 . هذه الروح إلهاً 

 فإنــّــــــه يــــــــزول  ، وعليــــــــه فــــــــإذا كــــــــان منبــــــــع الــــــــدين هــــــــو الجهــــــــل بحقيقــــــــة هــــــــذه الظــــــــواهر

ــــــــة لهــــــــا ــــــــة الأســــــــباب الحقيقي ــــــــد معرف ــــــــى  ، قطعــــــــاً عن ــــــــم الحــــــــديث القــــــــائم عل  ( ولمــــــــا كــــــــان العل

ــــــــــــــــة قــــــــــــــــد أزال النقــــــــــــــــاب عــــــــــــــــن كثــــــــــــــــير مــــــــــــــــن ألغــــــــــــــــاز الطبيعــــــــــــــــة   أسُــــــــــــــــس التجربــــــــــــــــة العيني

 فلــــــــــــم يعــــــــــــد  . . . وعــــــــــــرّف الإنســــــــــــان الأســــــــــــباب الطبيعيــــــــــــة لهــــــــــــذه الظــــــــــــواهر ، ومجهولاتهــــــــــــا

 طاع العلـــــــــم أن يحـــــــــلّ بكفـــــــــاءة محـــــــــلّ واســـــــــت ، هنـــــــــاك مـــــــــا يـــــــــبررّ الإيمـــــــــان بهـــــــــذا المبـــــــــدأ الغيـــــــــبي

 . التفسيرات الغيبية الميتافيزيقية



 

 ـ ١٧ـ 

 » لابــــــــلاس « وأكــــــــد  ، لــــــــه يحكــــــــم النجــــــــومأنــــــــه لا وجــــــــود لإ» نيــــــــوتن « د أثبــــــــت لقــــــــ

ــــــــــــــــة ــــــــــــــــاج إلى اسُــــــــــــــــطورة لاهوتي ــــــــــــــــه الشــــــــــــــــهيرة أنّ النظــــــــــــــــام الفلكــــــــــــــــي لا يحت ــــــــــــــــام  ، بفكرت  وق

 . )١()  لبيولوجيافي ميدان ا» باستور «  و» دارون « بهذا الدور العالمان 

  ، »تــــــــــــــــايلر « والــــــــــــــــذين يطرحــــــــــــــــون هــــــــــــــــذه النظريــــــــــــــــة عديــــــــــــــــدون علــــــــــــــــى رأســــــــــــــــهم 

 . )٢(» راسل «  و ، »سبنسر «  و

 : مناقشة النظرية

 تجعــــــــــــل جهــــــــــــل الإنســــــــــــان بالســــــــــــبب  ـ كمــــــــــــا هــــــــــــو واضــــــــــــح  ـ إن هــــــــــــذه النظريــــــــــــة

  ، علـــــــــــــة لنشـــــــــــــوء واعـــــــــــــز الـــــــــــــدين في نفســـــــــــــه ، الطبيعيـــــــــــــة الطبيعـــــــــــــي للظـــــــــــــواهر الكونيـــــــــــــة أو

 وخوفــــــــــــــاً مــــــــــــــن  ، طلبــــــــــــــاً للمعونــــــــــــــة ، هــــــــــــــو الــــــــــــــذي يشــــــــــــــده إلى العــــــــــــــالم الغيــــــــــــــبيفالجهــــــــــــــل 

  ، فهـــــــــــــو يتصـــــــــــــوّر أن في تلـــــــــــــك الظـــــــــــــواهر روحـــــــــــــاً لا بـــــــــــــد أنّ يتقـــــــــــــرب إليهـــــــــــــا ، الأخطـــــــــــــار

 هــــــــــذا لا بـــــــــدّ أن يـــــــــزول الــــــــــدين  وعلـــــــــىٰ  ، ودفعـــــــــاً لغضـــــــــبها ، ويتملـّــــــــق لهـــــــــا كســـــــــباً لرضــــــــــاها

 . بمجرد معرفة الأسباب الطبيعية لتلك الظواهر

 كمـــــــــا أنّ هـــــــــؤلاء لا يســــــــــتطيعون أن   ، ا التفســــــــــير لا يصـــــــــمد أمـــــــــام النقــــــــــدلكـــــــــنّ هـــــــــذ

 أن النــــــــــــاس يــــــــــــزدادون تــــــــــــديناً كلمــــــــــــا  ننــــــــــــا نــــــــــــرىٰ لأ ؛ يقــــــــــــدّموا البرهــــــــــــان الــــــــــــواقعي لفكــــــــــــرتهم

 لكـــــــون العلــــــــم  لاّ ومـــــــا ذلـــــــك إ ، بـــــــل إن العلمـــــــاء أكثـــــــر تـــــــديناً مـــــــن الجهـــــــلاء ، ازدادوا علمـــــــاً 

 فالعـــــــــــالم المنقّـــــــــــب عـــــــــــن الحقـــــــــــائق  ، عصـــــــــــورفي أيّ عصـــــــــــرٍ مـــــــــــن ال ، لا يـــــــــــؤدّي إلى الالحـــــــــــاد

 بــــــــــــلا  ، يســــــــــــوده نظــــــــــــام محكــــــــــــم دقيــــــــــــق ، يجــــــــــــد في هــــــــــــذا الوجــــــــــــود عالمــــــــــــاً لا حــــــــــــدود لــــــــــــه

ــــــــــث بعــــــــــد النظــــــــــر والتأمّــــــــــل أن يقــــــــــع ســــــــــاجداً  ، ولا اخــــــــــتلاف أو تخلــــــــــف فوضــــــــــىٰ   فــــــــــلا يلب

  وصــــــــــدق ، ومـــــــــا يحمــــــــــل مـــــــــن أســــــــــرار وحقـــــــــائقالـّــــــــذي أوجـــــــــد هــــــــــذا الكـــــــــون العظــــــــــيم  ، الله
________________________ 

 . ٦١ : الآصفي /ن في حياة الإنسان ) دور الدي١
 . ١٣٨المطهري  /) الفطرة ٢



 

 ـ ١٨ـ 

 . )١( ) إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ  ( : االله إذ يقول

ــــــــــدكتور   كــــــــــابر بحثــــــــــاً حلــــــــــل فيــــــــــه الآراء الفلســــــــــفية لأالألمــــــــــاني » ديــــــــــزت « ( نشــــــــــر ال

ــــــــــــاروا العقــــــــــــول في القــــــــــــرون الأربعــــــــــــة الأخــــــــــــيرة ، العلمــــــــــــاء ــــــــــــذين أن ــــــــــــدقّق  ، ال ــــــــــــوخّى أن ي  وت

 : ] منهم ما يلي ٢٩٠فتبين له من دراسة [  ، في معرفة عقائدهم

 . منهم لم يصلوا إلى عقيدة ما»  ٢٨«  ـ ١

 . يمان بااللهعلى رؤوس الأشهاد الإ منهم أعلنوا»  ٢٤٢« ـ  ٢

ـــــــــــــــــة»  ٢٠« ـ  ٣ ـــــــــــــــــالين بالوجهـــــــــــــــــة الديني ـــــــــــــــــين أ�ـــــــــــــــــم غـــــــــــــــــير مب  أو  ، فقـــــــــــــــــط تب

 . )٢(ملاحدة ) 

ــــــــــوعز علــــــــــة نشــــــــــوء الــــــــــدين إلى  ، وبعــــــــــد هــــــــــذا  فهــــــــــل تصــــــــــح هــــــــــذه النظريــــــــــة الــّــــــــتي ت

 ؟ ! الجهل بالظواهر الطبيعية

 ننقـــــــــل هـــــــــذه الطائفـــــــــة المختـــــــــارة مـــــــــن أقـــــــــوال  ، خطـــــــــأ هـــــــــذه النظريـــــــــة وتأكيـــــــــداً علـــــــــىٰ 

 والـــــــــــتي تؤكّـــــــــــد بـــــــــــأنّ الإيمـــــــــــان بـــــــــــاالله لا يتعـــــــــــارض مـــــــــــع العلـــــــــــم  ، العلمـــــــــــاء الغـــــــــــربيينأكـــــــــــابر 

 : مطلقاً 

ـــــــــــير  ـ ١ ـــــــــــ . »باســـــــــــتور « يقـــــــــــول العـــــــــــالم الكب ـــــــــــذي جعـــــــــــل أصـــــــــــحاب هـــــــــــذه  ـ  وال

ــــــــــــاالله تعــــــــــــالى ــــــــــــة تقــــــــــــوم مقــــــــــــام الإيمــــــــــــان ب ــــــــــــة اكتشــــــــــــافاته البيولوجي  ( الإيمــــــــــــان لا  : ـ النظري

ـــــــــــــــع أي ارتقـــــــــــــــاء كـــــــــــــــان ـــــــــــــــرق يبـــــــــــــــين ويلأ ؛ يمن  ســـــــــــــــجل الاتســـــــــــــــاق البـــــــــــــــادي في نّ كـــــــــــــــلّ ت

ـــــــــــات االله ـــــــــــوم ، مخلوق ـــــــــــم الي ـــــــــــر ممـــــــــــا أعل ـــــــــــت علمـــــــــــتُ أكث ـــــــــــو كن  لكـــــــــــان إيمـــــــــــاني أشـــــــــــد  ، ول

ــــــــاً  ، . . . وأعمــــــــق ممــــــــا هــــــــو عليــــــــه الآن  ولكنــــــــه علــــــــى  ، إنّ العلــــــــم لا يمكــــــــن أن يكــــــــون مادي

  نـّــــــــــه يــــــــــدلّ بواســـــــــــطة تحليــــــــــل الكـــــــــــونلأ ؛ خــــــــــلاف ذلــــــــــك يـــــــــــؤدي إلى زيــــــــــادة العلـــــــــــم بــــــــــاالله
________________________ 

 . ٢٨/  ٣٥ : ) سورة فاطر١
 . ٨٤ : ) روح الدين الإسلامي٢



 

 ـ ١٩ـ 

 واميس المــــــــــــــدبرّة علــــــــــــــى مهــــــــــــــارة وتبصّــــــــــــــر وكمــــــــــــــال عقــــــــــــــل الحكمــــــــــــــة الــّــــــــــــتي خلقــــــــــــــت النــــــــــــــ

 . للوجود )

 ( إذا أحسســـــــــــت في حـــــــــــين مــــــــــــن  ـــــــــــــ : »وتـــــــــــز « يقـــــــــــول العــــــــــــالم الكيميـــــــــــاوي  ـ ٢

 إلى أكاديميــــــــــــة العلـــــــــــــوم  وجهــــــــــــت وجهــــــــــــي ، الأحيــــــــــــان أنّ عقيــــــــــــدتي بــــــــــــاالله قــــــــــــد تزعزعــــــــــــت

 . لتثبيتها )

 مــــــــن الخطــــــــأ القــــــــول بــــــــأن العلــــــــم يفُضــــــــي (  : »فــــــــاني « يقــــــــول الفلكــــــــي الكبــــــــير  ـ ٣

 . الله )بصاحبه إلى نكران وجود ا

 العلـــــــــــــم لا يمكـــــــــــــن أن (  : »امـــــــــــــون هـــــــــــــدبرت « يقـــــــــــــول الجيولـــــــــــــوجي الكبـــــــــــــير  ـ ٤

 . ولا يفضي إلى التشكيك ) ، لماديةولا إلى ا ، يؤدّي إلى الكفر

  ، كـــــــل عهـــــــد لـــــــه أهـــــــواء جنونيـــــــة(  : »فـــــــاير « مـــــــة والمـــــــؤرخ الطبيعـــــــي لاّ قـــــــال الع ـ ٥

  ، وهــــــــــــو مــــــــــــرض العهــــــــــــد الحــــــــــــالي ، فــــــــــــإنيّ أعتــــــــــــبر الكفــــــــــــر بــــــــــــاالله مــــــــــــن الأهــــــــــــواء الجنونيــــــــــــة

 . )١(من أن ينتزعوا مني العقيدة باالله )  ، وأيسر عندي أن ينزعوا جلدي

 مــــــــن قبــــــــل أحــــــــد رجــــــــال الأعمــــــــال » انــــــــدرو كوانــــــــواي إيفــــــــي « وقــــــــد ســــــــئل الــــــــدكتور 

 ؟ ! فهل هذا صحيح ، ين بالعلم ملحدونسمعت أنّ معظم المشتغل : هذا السؤال

ــــــــائلاً  ــــــــل إنــــــــني  ، ( إنــــــــني لا أعتقــــــــد أنّ هــــــــذا القــــــــول صــــــــحيح : فأجــــــــاب الــــــــدكتور ق  ب

 تغلوا في وجـــــــــــــدت في قـــــــــــــراءتي ومناقشـــــــــــــتي أنّ معظـــــــــــــم مـــــــــــــن اشـــــــــــــ ، علـــــــــــــى نقـــــــــــــيض ذلـــــــــــــك

 ولكـــــــــــــن النـــــــــــــاس أســـــــــــــاءوا نقـــــــــــــل  ، ميـــــــــــــدان العلـــــــــــــوم مـــــــــــــن العبـــــــــــــاقرة لم يكونـــــــــــــوا ملحـــــــــــــدين

 . )٢(أو أساءوا فهمهم )  ، أحاديثهم

  وجـــــــــــود االلهبهـــــــــــا العلمـــــــــــاء في إثبـــــــــــات  ولـــــــــــو أردنـــــــــــا إحصـــــــــــاء التصـــــــــــريحات الـــــــــــتي أدلىٰ 
________________________ 

 . ١٩عن مجلة الأزهر ـ المجلد  ٨٤ : عفيف طبارة /) روح الدين الإسلامي ١
 . ١٥٢ : مجموعة من العلماء /العلم ) االله يتجلى في عصر ٢



 

 ـ ٢٠ـ 

 . لتطلّب ذلك مئات الصفحات ، الدينوضرورة وجود  ، تعالىٰ 

 هـــــــــل يســـــــــع  ، وبعـــــــــد هـــــــــذه الأقـــــــــوال الــّـــــــتي صـــــــــدرت مـــــــــن أســـــــــاطين العلـــــــــم وعباقرتـــــــــه

 أو يأتونـــــــــــــا بــــــــــــــدليل  ، أصـــــــــــــحاب نظريـــــــــــــة الجهـــــــــــــل أن يتحفونـــــــــــــا بتعليــــــــــــــل لهـــــــــــــذه الأقـــــــــــــوال

 ؟ أقوى من أدعائهم السابق

ـــــــــال تعـــــــــالىٰ  ـــــــــه الحـــــــــقّ  ، ق ـــــــــرَ النَّـــــــــاسِ لاَ  ( : وقول ينُ الْقَـــــــــيِّمُ وَلـَــــــــٰـكِنَّ أَكْثَـ لـِــــــــكَ الـــــــــدِّ  ذَٰ

ـــــــونَ  ـــــــن  ( و . )١( ) يَـعْلَمُ ـــــــاتٍ مَّ ـــــــعُ دَرجََ ـــــــهِ نَـرْفَ ـــــــىٰ قَـوْمِ ـــــــرَاهِيمَ عَلَ ـــــــا إِبْـ نَاهَ ـــــــا آتَـيـْ تـُنَ ـــــــكَ حُجَّ  وَتلِْ

 . )٢( ) نَّشَاءُ إِنَّ ربََّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ 

 أمــــــــــا لــــــــــو رجعنــــــــــا إلى الــــــــــدين الإســــــــــلامي  : التوجــــــــــه الــــــــــديني فــــــــــي نظــــــــــر الاســــــــــلام

 ر الإنســــــــــــان لرأينـــــــــــا أنـــــــــــه يؤكـــــــــــد علـــــــــــى أن التوجّـــــــــــه الـــــــــــديني لا بـــــــــــد أن ينســـــــــــاق مـــــــــــع فكـــــــــــ

 ومـــــــــــــــن هنـــــــــــــــا وردت عشـــــــــــــــرات النصـــــــــــــــوص الـــــــــــــــتي  ، وعلمـــــــــــــــه لا عـــــــــــــــن جهلـــــــــــــــه وتقليـــــــــــــــده

ـــــــــــــــدعو الإنســـــــــــــــان إلى التفكّـــــــــــــــر في ملكـــــــــــــــوت الســـــــــــــــموات والأرض  وهـــــــــــــــو مـــــــــــــــا يعـــــــــــــــبر  ، ت

 عنـــــــــــه في علــــــــــــم العقيـــــــــــدة ببرهــــــــــــان الــــــــــــنظم الـــــــــــذي يقــــــــــــوم علـــــــــــى أســــــــــــاس أن الاهتــــــــــــداء إلى 

 ق البــــــــــــــديع وجـــــــــــــود االله ســــــــــــــبحانه إنمــــــــــــــا يكــــــــــــــون عــــــــــــــن طريـــــــــــــق مشــــــــــــــاهدة النظــــــــــــــام الــــــــــــــدقي

 حيــــــــــث نــــــــــرى أن القــــــــــرآن الكــــــــــريم يلفــــــــــت نظــــــــــر الانســــــــــان إلى  ، الســــــــــائد في عــــــــــالم الكــــــــــون

ـــــــــي أنَفُسِـــــــــهِمْ  ( : الســـــــــير في الآفـــــــــاق والأنفـــــــــس ويقـــــــــول ـــــــــاقِ وَفِ ـــــــــي الآفَ ـــــــــا فِ  سَـــــــــنُريِهِمْ آياَتنَِ

ـــــــــيَّنَ لَهُـــــــــمْ أنََّـــــــــهُ الحَـــــــــقُّ  ـــــــــمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ  ( : ويقـــــــــول . )٣( ) حَتَّـــــــــىٰ يَـتَبـَ  إِنَّ فِـــــــــي خَلْـــــــــقِ السَّ

 وَاخْـــــــتِلاَفِ اللَّيْــــــــلِ وَالنـَّهَــــــــارِ وَالْفُلْــــــــكِ الَّتِــــــــي تَجْــــــــرِي فِــــــــي الْبَحْــــــــرِ بِمَــــــــا ينَفَــــــــعُ النَّــــــــاسَ وَمَــــــــا 

ــــــمَاءِ مِــــــن مَّــــــاءٍ فأََحْيـَـــــا بـِـــــهِ الأَْرْضَ بَـعْــــــدَ مَوْتهَِــــــا وَبـَـــــثَّ فِيهَــــــا مِــــــن     كُــــــلِّ أنَــــــزَلَ اللَّــــــهُ مِــــــنَ السَّ
________________________ 

 . ٣٠/  ٣٠ : ) سورة الروم١
 . ٨٣/  ٦ : ) سورة الانعام٢
 . ٥٣ : ) سورة فصلت٣



 

 ـ ٢١ـ 

ــــــــــمَاءِ وَالأَْرْضِ لآَيــَــــــــاتٍ لِّقَــــــــــوْمٍ  ــــــــــيْنَ السَّ ــــــــــحَابِ الْمُسَــــــــــخَّرِ بَـ  دَابَّــــــــــةٍ وَتَصْــــــــــريِفِ الرِّيــَــــــــاحِ وَالسَّ

 . )١( ) يَـعْقِلُونَ 

ــــــــــى صــــــــــغير مــــــــــا خلــــــــــق«  : عليه‌السلامويقــــــــــول أمــــــــــير المــــــــــؤمنين  ــــــــــف   ؟ ألا ينظــــــــــرون ال  كي

ـــــــــه ـــــــــه الســـــــــمع والبصـــــــــر ، أحكـــــــــم خلقـــــــــه وأتقـــــــــن تركيب ـــــــــق ل ـــــــــه العظـــــــــم  ، وخل  وســـــــــوّى ل

ــــــــال  ، ولطافــــــــة هيئتهــــــــا ، انظــــــــروا الــــــــى النملــــــــة فــــــــي صــــــــغر جثتهــــــــا ، والبشــــــــر  لا تكــــــــاد تنُ

 وصــــــــبت علــــــــى  ، كيــــــــف دبــــــــت علــــــــى أرضــــــــها  ، ولا بمســــــــتدرك الفكــــــــر ، بلحــــــــظ البصــــــــر

 تجمــــــــع فــــــــي حرهـــــــــا  ، وتعـــــــــدها فــــــــي مســــــــتقرها ، تنقــــــــل الحبــــــــة الــــــــى جحرهــــــــا ، رزقهــــــــا

 . )٢( »فالويل لمن أنكر المقدِّر وجحد المدبِّر  . . . وفي وردها لصَدْرها ، لبردها

 أول العبـــــــــر والادلـــــــــة علـــــــــى البـــــــــاري «  : قـــــــــال عليه‌السلاموعـــــــــن الإمـــــــــام جعفـــــــــر الصـــــــــادق 

  ، وتـــــــأليف أجزائـــــــه ونظمهـــــــا علـــــــى مـــــــا هـــــــي عليـــــــه ، تهيئـــــــة هـــــــذا العـــــــالم ، جـــــــل قدســـــــه

 وجدتـــــــه كالبيـــــــت المبنـــــــي المعـــــــد  ، وميزتـــــــه بعقلـــــــك ، فإنـــــــك إذا تأملـــــــت العـــــــالم بفكـــــــرك

ـــــــــــه جميـــــــــــع مـــــــــــا يحتـــــــــــاج إليـــــــــــه عبـــــــــــاده  والأرض  ، فالســـــــــــماء مرفوعـــــــــــة كالســـــــــــقف ، في

 والجـــــــــــــــواهر مخزونـــــــــــــــة  ، والنجـــــــــــــــوم منضـــــــــــــــودة كالمصـــــــــــــــابيح ، ممـــــــــــــــدودة كالبســـــــــــــــاط

  ، والإنســـــــــان كالمملّـــــــــك ذلـــــــــك البيـــــــــت ، يـــــــــه لشـــــــــأنه معـــــــــدوكـــــــــل شـــــــــيء ف ، كالـــــــــذخائر

 وصـــــــــنوف الحيـــــــــوان  ، وضـــــــــروب النبـــــــــات مهيئـــــــــة لمآربـــــــــه ، والمخـــــــــوَّل جميـــــــــع مـــــــــا فيـــــــــه

 ففـــــــي هـــــــذا دلالـــــــة واضـــــــحة علـــــــى ان العـــــــالم مخلـــــــوق  ، مصـــــــروفة فـــــــي مصـــــــالحه ومنافعـــــــه

 وهـــــــو الـــــــذي ألفّـــــــه ونظّمـــــــه  ، وان الخـــــــالق لـــــــه واحـــــــد ، بتقـــــــدير وحكمـــــــة ونظـــــــام وملائمـــــــة

 . )٣( »ضاً إلى بعض جل قدسه وتعالى جده بع
________________________ 

 . ١٦٤ / ٢ : ) سورة البقرة١
 . ١٨٥) �ج البلاغة الخطبة ٢
 . ٦١ : ٣) بحار الأنوار ٣

  



 

 ـ ٢٢ـ 

 

 نظرية الخوف : ثانياً 

 غـــــــــــير أّ�ـــــــــــا ترُكـــــــــــز علـــــــــــى عنصـــــــــــر  ، وهـــــــــــي لا تختلـــــــــــف كثـــــــــــيراً عـــــــــــن النظريـــــــــــة الأُولىٰ 

 أو الصـــــــــــراعات مـــــــــــا بـــــــــــين الإنســـــــــــان  ، الخـــــــــــوف عنـــــــــــد الإنســـــــــــان مـــــــــــن الظـــــــــــواهر الطبيعيـــــــــــة

  لاّ نـّـــــــــــــــه لا ملجــــــــــــــــأ لــــــــــــــــه إولأ ، أو مــــــــــــــــا بــــــــــــــــين الإنســــــــــــــــان وأخيــــــــــــــــه الإنســــــــــــــــان ، والحيــــــــــــــــوان

ـــــــــــة يســـــــــــتمدُّ منهـــــــــــا العـــــــــــون والمســـــــــــاعدة  فيخضـــــــــــع لهـــــــــــا لتســـــــــــاعده  ، الاســـــــــــتعانة بقـــــــــــوة غيبي

ـــــــــك ـــــــــه  . علـــــــــى كـــــــــل ذل ـــــــــة تغضـــــــــب علي ـــــــــرى أن ســـــــــبب هـــــــــذه الظـــــــــاهرة قـــــــــوة خفي  أو أنــّـــــــه ي

ـــــــــــــك الكـــــــــــــوارث ـــــــــــــه بتل ـــــــــــــ ، فتعاقب ـــــــــــــذلك ونتيجـــــــــــــة خوفـــــــــــــه منهـــــــــــــا يتجـــــــــــــه إليهـــــــــــــا بالعب  ادة ل

 . ومن هنا نشأ الدين ، والخضوع

 علــــــــم  ئمبــــــــاد« في كتابــــــــه » اك بــــــــرن ولــــــــيم كــــــــف « ومــــــــن القــــــــائلين بهــــــــذه النظريــــــــة 

 ه الســـــــــــحر إلى حـــــــــــدٍ كبـــــــــــير في لقـــــــــــد كـــــــــــان الـــــــــــدين يشـــــــــــب«  : حيـــــــــــث يقـــــــــــول» الاجتمـــــــــــاع 

 فــــــــــإن الســــــــــاحر والمتــــــــــدين كانــــــــــا يعمــــــــــلان معــــــــــاً  ، المراحــــــــــل المتقدمــــــــــة مــــــــــن تــــــــــاريخ الإنســــــــــان

 . )١(» وتوفير الأمن لأنفسهم  ، في إرضاء الطبيعة الساخطة

ـــــــــــــد راســـــــــــــل « ومـــــــــــــن هـــــــــــــؤلاء أيضـــــــــــــاً    ، الفيلســـــــــــــوف الانگليـــــــــــــزي المعـــــــــــــروف» برتران

  ، أن الاقبـــــــــال علـــــــــى الـــــــــدين والتـــــــــدين في تـــــــــاريخ الإنســـــــــان ، في عقيـــــــــدتي«  : الـــــــــذي يقـــــــــول

 نفســــــــــــه ضــــــــــــعيفاً إلى حــــــــــــدٍ مــــــــــــا في هــــــــــــذه  فــــــــــــإن الإنســــــــــــان يــــــــــــرىٰ  ، ينشــــــــــــأ عــــــــــــن الخــــــــــــوف

 : وعوامل الخوف في حياة الإنسان ثلاثة . . . الحياة

 أو  ، مــــــــن الطبيعـــــــــة الـّــــــــتي قـــــــــد تحرقــــــــه بصـــــــــاعقة مـــــــــن الســـــــــماء ـ أولاً  ـ فهــــــــو يخـــــــــاف

ـــــــــــزال في الأرض  ـــــــــــهتبتلعـــــــــــه بزل ـــــــــــاً  ـ ويخـــــــــــاف . تحـــــــــــت قدمي  مـــــــــــن الإنســـــــــــان الـّــــــــــذي  ـ ثاني

  لثـــــــــاً ثا ـ ويخـــــــــاف . بمـــــــــا يثـــــــــير مـــــــــن حـــــــــروب ، قـــــــــد يســـــــــبب لـــــــــه الـــــــــدمار والخـــــــــراب والهـــــــــلاك
________________________ 

 . ٧٤ : الآصفي /ن في حياة الإنسان ) دور الدي١



 

 ـ ٢٣ـ 

ـــــــــ ـــــــــد ينجـــــــــرف معهـــــــــا ـ ـــــــــتحكم في ســـــــــلوكه ، مـــــــــن شـــــــــهواته الــّـــــــتي ق ـــــــــه مـــــــــا  ، وت  وتفـــــــــوّت علي

 ويكــــــــــــون الـــــــــــــدين ســــــــــــبباً في تعـــــــــــــديل  . ينــــــــــــدم عليـــــــــــــه مــــــــــــن ســـــــــــــاعات اســــــــــــتقراره وهدوئـــــــــــــه

 . )١(» والتخفيف منه  ، هذا الخوف والرعب

 : مناقشة النظرية

  ، الــــــذي شـــــــبه الــــــدين بالســـــــحر» اك بــــــرن ولــــــيم كـــــــف « نعلــــــق ـ أولاً ـ علــــــى كـــــــلام 

 . لان معاً لارضاء الطبيعة الساخطةيعم ، وجعل المتدين كالساحر

 إنّ مـــــــــن الواضـــــــــح جـــــــــداً أنّ هنـــــــــاك فرقـــــــــاً كبـــــــــيراً بـــــــــين مـــــــــا يعتقـــــــــده المتـــــــــدين  : فنقـــــــــول

ــــــــــــه ــــــــــــه ، ويتوجــــــــــــه إلي ــــــــــــين مــــــــــــا يعتقــــــــــــده الســــــــــــاحر ويعمــــــــــــل في ــــــــــــك ، وب   القــــــــــــوىٰ « لأنّ  وذل

 لا تقـــــــــــــــع صـــــــــــــــورتها  ، الســـــــــــــــرية الـّــــــــــــــتي يـــــــــــــــدعوها الســـــــــــــــاحر والكـــــــــــــــاهن أو مُنـــــــــــــــاجي الأرواح

ــــــــــــه ــــــــــــوهم فيتطــــــــــــاولون إلي ــــــــــــى أ�ــــــــــــا شــــــــــــيء يعل ــــــــــــتهم عل ــــــــــــل  ، في أخيل ــــــــــــىٰ ب ــــــــــــرن  عل  أّ�ــــــــــــا ق

ـــــــــــه ـــــــــــه ، ينازلون ـــــــــــرون لأ ، أو قـــــــــــرين يخاذلون ـــــــــــى وقـــــــــــد ي ـــــــــــو والســـــــــــلطان عل  نفســـــــــــهم مـــــــــــن العل

  ويخضــــــــــــعوها ، مــــــــــــا يســــــــــــتطيعون بــــــــــــه أن يقتنصــــــــــــوها ، بوســــــــــــائلهم الخاصــــــــــــة تلــــــــــــك القــــــــــــوىٰ 

 كمـــــــــــــــا يســـــــــــــــخر الكيميـــــــــــــــاوي عناصـــــــــــــــر الطبيعـــــــــــــــة   ، ويســـــــــــــــخروها لرغبـــــــــــــــاتهم ، هملأوامـــــــــــــــر 

  ، قــــــــــف مــــــــــن معبــــــــــوده موقــــــــــف الخاضــــــــــع المتواضــــــــــعفإنــّــــــــه ي ، أمــــــــــا العابــــــــــد . الماديــــــــــة لمآربــــــــــه

 . ه المشفق من غضبه وسخطهالساعي في إرضاء سيد

ــــــــدين ــــــــؤمن بهــــــــا المت ــــــــتي ي ــــــــه تصــــــــوير القــــــــوة ال ــــــــتم ب  أ�ــــــــا  ، فالفاصــــــــل الأخــــــــير الــّــــــذي ي

 . )٢(يخضع هو لها ولا تخضع له )  ، غير مقهورة ، قوة علوية قاهرة

 : توضيح معنى السحرلموضوع ينبغي ولكي نسلط الضوء أكثر على ا
________________________ 

 . ) المصدر السابق١
 . ٤٥ : دراز /) الدين ٢



 

 ـ ٢٤ـ 

 وهــــــــــو  . هــــــــــو صــــــــــناعة يقصــــــــــد منهــــــــــا إحــــــــــداث الخــــــــــوارق بطــــــــــرق خفيــــــــــة : الســــــــــحر

 . وهو يتشعب إلى شُعب كثيرة ، ورد ذكره في القرآن الكريم ، فَنٌ قديم جدا

 ودعائهــــــــــا لتحقيــــــــــق  ، لكنــــــــــه علــــــــــى العمــــــــــوم فــــــــــن يقــــــــــوم علــــــــــى الاســــــــــتعانة بــــــــــالأرواح

  ، وهـــــــــــذا هـــــــــــو الـّــــــــــذي ينصـــــــــــرف إليـــــــــــه اســـــــــــم الســـــــــــحر عنـــــــــــد إطلاقـــــــــــه ، مـــــــــــآرب الســـــــــــاحر

 بخـــــــــــــلاف بعـــــــــــــض الأعمـــــــــــــال  ، وهـــــــــــــو الــّـــــــــــذي قـــــــــــــد يشـــــــــــــتبه جنســـــــــــــه بالأعمـــــــــــــال الدينيـــــــــــــة

 مـــــــــن هـــــــــذا القســـــــــم نـــــــــوع يقـــــــــوم علـــــــــى المهـــــــــارة ف ، الســـــــــحرية الـــــــــتي تعتمـــــــــد الوســـــــــائل الماديـــــــــة

ـــــــــــد  بســـــــــــبب  ، بالشـــــــــــعبذة ( وهـــــــــــي إراءة غـــــــــــير الواقـــــــــــع واقعـــــــــــاً  وهـــــــــــو المســـــــــــمىٰ  ، وخفّـــــــــــة الي

 . )١(الحركة السريعة الخارجة عن العادة ) 

 وهـــــــــــذا هـــــــــــو ســـــــــــحر  ، ونـــــــــــوع ينتفـــــــــــع بالخصـــــــــــائص الطبيعيـــــــــــة والكيماويـــــــــــة للأشـــــــــــياء

  ،  الشـــــــــــمس والقمـــــــــــرونـــــــــــوع يعتمـــــــــــد علـــــــــــى حســـــــــــاب ســـــــــــير ، علمـــــــــــاء الصـــــــــــيدلة ونحـــــــــــوهم

 وهـــــــــــو  ، ومـــــــــــا يظـّــــــــــن مـــــــــــن الارتبـــــــــــاط بينهـــــــــــا وبـــــــــــين حـــــــــــوادث الكـــــــــــون ، ومواقـــــــــــع النجـــــــــــوم

 . )٢(» التنجيم «  المسمىٰ 

 هــــــــــــو أنّ  ، فــــــــــــالفرق الرئيســــــــــــي بينــــــــــــه وبــــــــــــين الــــــــــــديانات ، ( أمــــــــــــا القســــــــــــم الروحــــــــــــي

ــــــــــــــــه اســــــــــــــــتعانة اســــــــــــــــتخدام وتســــــــــــــــخير ــــــــــــــــالأرواح في ــــــــــــــــة  ، الاســــــــــــــــتعانة ب  لا اســــــــــــــــتعانة عبودي

 . وتمجيد وتقديس

 إنّ وجـــــــــــــــه  : هــــــــــــــذا وقـــــــــــــــد ذكـــــــــــــــر دور كهـــــــــــــــايم ومتـــــــــــــــابعوهُ فروقـــــــــــــــاً اخُـــــــــــــــرى فقـــــــــــــــالوا

 في  أنّ الأصـــــــــــــــل في الشـــــــــــــــعائر الدينيـــــــــــــــة أن تــُـــــــــــــؤدّىٰ  : الانفصـــــــــــــــال بـــــــــــــــين الحقيقيـــــــــــــــتن هـــــــــــــــو

ـــــــــــف بـــــــــــين معتنقيهـــــــــــا في وحـــــــــــدة معنويـــــــــــة ، الجماعـــــــــــة  ولا كـــــــــــذا  ، وأن الفكـــــــــــرة الدينيـــــــــــة تؤل

  الغالـــــــــب ينتهـــــــــك حرمـــــــــة  عـــــــــن أنـّـــــــه فيفضـــــــــلاً  ، الســــــــحر الـــــــــذي هـــــــــو عمـــــــــل فــــــــردي ســـــــــري
________________________ 

 . ـ المعاملات ٧ : للسيد الخوئي / ) منهاج الصالحين١
 . ـ المعاملات ٧ : السيد الخوئي /) منهاج الصالحين ٢



 

 ـ ٢٥ـ 

 . )١(» ويعكس أوضاعها  ، المقدسات الدينية

 وأن منشــــــــــأ  ، الــــــــــذي شــــــــــبّه الــــــــــدين بالســــــــــحر ، وبهــــــــــذا يظهــــــــــر بطــــــــــلان هــــــــــذا الــــــــــرأي

 . ن الدين هو الخوفتكوّ 

ـــــــــاقش ـ ثانيـــــــــاً ـ كـــــــــلام   فراســـــــــل يـــــــــردّد  ، في إثبـــــــــات هـــــــــذه النظريـــــــــة» راســـــــــل « ونن

 الخـــــــــــوف غالبـــــــــــاً مــــــــــــا لأن  ، النغمـــــــــــة الســـــــــــابقة في نظريـــــــــــة الجهــــــــــــل مـــــــــــن حيـــــــــــث لا يشــــــــــــعر

 . قد ناقشنا ذلك في النظرية الأولىيكون بسبب الجهل و 

 ( وتفـــــــــوّت عليـــــــــه مـــــــــا ينـــــــــدم عليـــــــــه في ســـــــــاعات  : ثم إن راســـــــــل ذيـّــــــــل كلامـــــــــه بقولـــــــــه

 همـــــــــــــــــا الجانـــــــــــــــــب  ، فهـــــــــــــــــو يعـــــــــــــــــترف أن في الإنســـــــــــــــــان بعـــــــــــــــــدين ، اســـــــــــــــــتقراره وهدوئـــــــــــــــــه )

 . والذي منه استمدّ فكره وشخصيه ، والجانب الإنساني العلوي ، الغريزي

 أنّ هــــــــــــــذا النــــــــــــــدم مــــــــــــــن أي جانــــــــــــــب مــــــــــــــن جــــــــــــــانبي  ، ويمكــــــــــــــن أن نســــــــــــــأل راســــــــــــــل

ــــــــــــويهــــــــــــل مــــــــــــن جانبــــــــــــه الرو  ؟ الإنســــــــــــان يصــــــــــــدر  أم مــــــــــــن جانبــــــــــــه الغريــــــــــــزي  ، حــــــــــــي العل

 ؟ . الحيواني

ـــــــاني ـــــــإذا كـــــــان الث ـــــــرىٰ  ، ف ـــــــات فلمـــــــاذا لا ن  علـــــــى الـــــــرغم  ، هـــــــذا الشـــــــعور لـــــــدى الحيوان

 ؟ . سان في هذا البُعد وهذا الجانبمن الاشتراك ما بين الحيوان والإن

 فلمـــــــــــــــاذا لا يكـــــــــــــــون الـــــــــــــــواعز  ـ وهـــــــــــــــو الجانـــــــــــــــب الروحـــــــــــــــي ـ وإذا كـــــــــــــــان الأوّل

ـــــــــــديني ـــــــــــه نشـــــــــــداد إلىٰ والا ، ال   ، كـــــــــــأيّ نتـــــــــــاج إنســـــــــــاني آخـــــــــــر  ، عـــــــــــالم الغيـــــــــــب صـــــــــــادراً من

 ؟ كالفن والفكر والصناعة وغيرها

 والعجـــــــــــب مـــــــــــن راســـــــــــل كيـــــــــــف لا يلتفـــــــــــت إلى أن طبيعـــــــــــة الإنســـــــــــان الفطريـــــــــــة هـــــــــــي 

ــــــــــــــه ، البحــــــــــــــث عــــــــــــــن الحقيقــــــــــــــة ــــــــــــــل المحيطــــــــــــــة ب  وســــــــــــــبر المجهــــــــــــــول  ، ومحاولــــــــــــــة معرفــــــــــــــة العل

  ووجــــــــــــــــود ، الزمــــــــــــــــان في ســــــــــــــــبب وجــــــــــــــــودهذلــــــــــــــــك ألم يفكــــــــــــــــر الإنســــــــــــــــان في  ؟ والغيــــــــــــــــب
________________________ 

 . ٤٧ : دراز /) هامش كتاب الدين ١



 

 ـ ٢٦ـ 

 بأنــّــــــــه لا بــــــــــدّ وأن  ، وفطرتــــــــــه الــــــــــتي تهديــــــــــه ، فيــــــــــدرك بعقلــــــــــه النــــــــــير ، الأشــــــــــياء مــــــــــن حولــــــــــه

 أم إن راســــــــــل  ؟ ! فيتوجــــــــــه إليــــــــــه بالعبــــــــــادة والخضــــــــــوع ، يكــــــــــون لــــــــــه خــــــــــالقٌ مــــــــــدبرٌ حكــــــــــيم

 ومــــــــــــن يوافقــــــــــــه يريــــــــــــدون أن يســــــــــــلبوا مــــــــــــن الإنســــــــــــان الأوّل حــــــــــــتىّ التفكــــــــــــير الــّــــــــــذي يميــــــــــــزه 

 ؟ ! عن الحيوان

 منـــــــــــذ  ، فلمــــــــــاذا نــــــــــرى كبــــــــــار الفلاســــــــــفة والمفكــــــــــرين ، وإذا كــــــــــان كلامــــــــــه صــــــــــحيحاً 

 علـــــــــــــى الـــــــــــــرغم مـــــــــــــن اخـــــــــــــتلاف  ، منشـــــــــــــدّين إلى االله بكـــــــــــــل وجـــــــــــــودهم ، الـــــــــــــزمن القـــــــــــــديم

 ديمــــــــــــــة إن نظــــــــــــــرة واحــــــــــــــدة إلى التــــــــــــــاريخ الفلســــــــــــــفي في العصــــــــــــــور الق ؟ تصــــــــــــــورهم عــــــــــــــن االله

 . تجُلّي الحقيقة بأبهى صورها

  ، والاطمئنـــــــــــــان بـــــــــــــه ، هـــــــــــــل إن الالتجـــــــــــــاء إلى االله تعـــــــــــــالى : ونســـــــــــــأل مـــــــــــــرة أخُـــــــــــــرى

  ؟ ! فيـــــــــــه مـــــــــــا يعيـــــــــــب ، تخلّصـــــــــــاً مـــــــــــن الخـــــــــــوف الناشـــــــــــيء مـــــــــــن الاخـــــــــــتلاف أو الكـــــــــــوارث

ـــــــــــتي تؤكـــــــــــد أن الإيمـــــــــــان و  ـــــــــــدما يقـــــــــــرأ آخـــــــــــر الأبحـــــــــــاث النفســـــــــــية ال  مـــــــــــاذا يقـــــــــــول راســـــــــــل عن

ـــــــــاجح جـــــــــداً  ـــــــــاة والعقـــــــــد النفســـــــــية ، بـــــــــاالله تعـــــــــالى عـــــــــلاج ن  الناتجـــــــــة  ، للتخفيـــــــــف مـــــــــن المعان

 ؟ عن الكوارث وغيرها

 مــــــــــن لأنــّــــــــه  ، إنّ التوجــــــــــه إلى االله تعــــــــــالى في حالــــــــــة الخــــــــــوف لــــــــــيس فيــــــــــه مــــــــــا يعيــــــــــب

 هُـــــــــــــوَ  ( : قـــــــــــــال تعـــــــــــــالى ، فـــــــــــــاطر الســـــــــــــموات والأرض الـــــــــــــتي فطرهـــــــــــــا ، فطـــــــــــــرة الإنســـــــــــــان

ــــــــرِّ وَالْبَحْــــــــرِ  ــــــــريِحٍ  الَّــــــــذِي يُسَــــــــيـِّركُُمْ فِــــــــي الْبـَ  حَتَّــــــــىٰ إِذَا كُنــــــــتُمْ فِــــــــي الْفُلْــــــــكِ وَجَــــــــرَيْنَ بِهِــــــــم بِ

 طيَِّبَــــــــةٍ وَفَرحُِــــــــوا بِهَــــــــا جَاءَتـْهَــــــــا ريِــــــــحٌ عَاصِــــــــفٌ وَجَــــــــاءَهُمُ الْمَــــــــوْجُ مِــــــــن كُــــــــلِّ مَكَــــــــانٍ وَظنَُّــــــــوا 

ينَ لـَــــئِنْ أنَجَيْتـَنـَــــا مِـــــنْ هَـــــٰـذِهِ لنََكُـــــونَنَّ مِـــــنَ  أنََّـهُـــــمْ أُحِـــــيطَ بِهِـــــمْ   دَعَـــــوُا اللَّـــــهَ مُخْلِصِـــــينَ لـَــــهُ الـــــدِّ

 . )١( ) الشَّاكِريِنَ 

  بــــــــن رســــــــول االله دلــّــــــني علــــــــى يــــــــا : ل لــــــــهفقــــــــا عليه‌السلامجــــــــاء رجــــــــل إلى الإمــــــــام الصــــــــادق 

________________________ 

 . ٢٢ / ١٠ : ) سورة يونس١



 

 ـ ٢٧ـ 

 هــــــــل «  : عليه‌السلامعبــــــــد االله فقــــــــال أبــــــــو  ؟ فقــــــــد كثــــــــر علــــــــيّ المجــــــــادلون وحــــــــيروني ، االله مــــــــا هــــــــو

ـــــــــط ـــــــــت ســـــــــفينة ق ـــــــــث لا ســـــــــفينة « قـــــــــال  . نعـــــــــم : قـــــــــال » ؟ ركب ـــــــــك حي  فهـــــــــل كُسِـــــــــر ب

ــــــك«  : قــــــال . نعــــــم : قــــــال » ؟ تنجيــــــك ــــــك هنال ــــــق قلب  أنّ شــــــيئاً مــــــن الأشــــــياء  ، فهــــــل تعلّ

ـــــــى أن يخلّصـــــــك مـــــــن  ـــــــكقـــــــادر عل   : عليه‌السلامقـــــــال الإمـــــــام الصـــــــادق  . نعـــــــم : قـــــــال » ؟ ورطت

ـــــــذلك الشـــــــيء هـــــــو االله«  ـــــــث لا منجـــــــي ، ف ـــــــادر علـــــــى الانجـــــــاء حي  وعلـــــــى الاغاثـــــــة  ، الق

 . )١( »حيث لا مغيث 

 ثمّ إن الالتجـــــــــــــاء إلى االله تعـــــــــــــالى في حـــــــــــــالات الخـــــــــــــوف لا يكـــــــــــــون دلـــــــــــــيلاً علـــــــــــــى أن 

ــــــــــــد الإنســــــــــــان هــــــــــــو نفــــــــــــس الخــــــــــــو  ــــــــــــك  ، فوجــــــــــــود الــــــــــــواعز الــــــــــــديني عن  وإنمــــــــــــا يكــــــــــــون ذل

ــــــــد آمــــــــن بهــــــــذا الخــــــــالق  ــــــــو لم يكــــــــن الإنســــــــان ق ــــــــه ل ــــــــى أن ــــــــيلاً عل  الســــــــلوك مــــــــن الإنســــــــان دل

 لمـــــــا كـــــــان قـــــــد  ، واعتقـــــــد ذلـــــــك بمـــــــا لا يقبـــــــل الشـــــــك ، العظـــــــيم في طيـــــــات نفســـــــه وضـــــــميره

 الإنســــــــــان لأن  هــــــــــو لاّ حيــــــــــث لا منجــــــــــي إ ، تعلــــــــــق قلبــــــــــه في وقــــــــــت الشــــــــــدة والخــــــــــوف بــــــــــه

ـــــــــــــه التكـــــــــــــبرّ والجحـــــــــــــود ـــــــــــــيس مؤمنـــــــــــــاً في واقـــــــــــــع فطرتـــــــــــــه ، قـــــــــــــد يعتري  وإنمـــــــــــــا  ، لا لكونـــــــــــــه ل

ـــــــــــــده ـــــــــــــه ، بســـــــــــــبب نزعـــــــــــــة التمـــــــــــــرد عن ـــــــــــــه القـــــــــــــرآن صـــــــــــــريحاً بقول   : وهـــــــــــــذا مـــــــــــــا يشـــــــــــــير إلي

هَا أنَفُسُـــــــــــــهُمْ ظلُْمًـــــــــــــا وَعُلــُـــــــــــوًّا ( قَنَتـْ  وكََـــــــــــــانَ  ( : وقولــــــــــــه . )٢( ) وَجَحَـــــــــــــدُوا بِهَـــــــــــــا وَاسْـــــــــــــتـَيـْ

نسَانُ أَكْثَـرَ شَيْءٍ جَدَلاً   . )٣( ) الإِْ

 في حــــــــــــــــالات الخــــــــــــــــوف إلى االله ( إنمــــــــــــــــا يكــــــــــــــــون يلتجــــــــــــــــئ  الإنســــــــــــــــان الــــــــــــــــذيإذن ف

 تصــــــــــــــور الخــــــــــــــوف ســــــــــــــبباً للانتبــــــــــــــاه إلى وجــــــــــــــود الإلــــــــــــــه الخــــــــــــــالق عــــــــــــــبر ذلــــــــــــــك الإذعــــــــــــــان 

  وكــــــــم فــــــــرق بــــــــين ، وجــــــــداً لــــــــه في الــــــــذهنلا ســــــــبباً م ، وذلــــــــك البرهــــــــان العقلــــــــي ، الفطــــــــري
________________________ 

 . ٤١ : ٣للعلامة المجلسي  /لأنوار بحار ا ، ٦٥ص : ) نوادر الأخبار١
 . ١٤ : ) سورة النمل٢
 . ٥٤ : ) سورة الكهف٣



 

 ـ ٢٨ـ 

 وبــــــــــين كــــــــــون  ، كــــــــــون الشــــــــــي داعيــــــــــاً إلى أمــــــــــر بســــــــــبب ملازمــــــــــة عقليــــــــــة أو عرفيــــــــــة بينهمــــــــــا

 المقــــــــــام والصــــــــــحيح في  ، الشــــــــــيء موجــــــــــداً لــــــــــذلك الأمــــــــــر في رحــــــــــاب الــــــــــذهن ومبــــــــــدعاً لــــــــــه

 . )١()  هو الأول دون الثاني

 النظرية الماركسية : ثالثاً 

ــــــــــــــدين ــــــــــــــذهب الماركســــــــــــــية في تعليلهــــــــــــــا لظهــــــــــــــور ال ــــــــــــــدين مــــــــــــــن صــــــــــــــنع  ، ت  إلى أن ال

 وامتلكــــــــــــــــــــــت  ، الطبقــــــــــــــــــــــات البرجوازيــــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــــتي ســــــــــــــــــــــيطرت علــــــــــــــــــــــى رؤوس الأمــــــــــــــــــــــوال

ــــــــــــــــدين وســــــــــــــــيلة لتخــــــــــــــــدير العمــــــــــــــــال  ــــــــــــــــاج واتخــــــــــــــــذت مــــــــــــــــن ال  الأراضــــــــــــــــي ووســــــــــــــــائل الانت

 . لئلا يقوموا بثورات تحررية ضدهم ، والفلاحين

 بقــــــــــــــاء علــــــــــــــى الفــــــــــــــوارق فالــــــــــــــدين وليــــــــــــــد حاجــــــــــــــة الطبقــــــــــــــة البرجوازيــــــــــــــة وذلــــــــــــــك للإ

 الطبقيــــــــــــــــــــــة في المجتمــــــــــــــــــــــع عــــــــــــــــــــــن طريــــــــــــــــــــــق خــــــــــــــــــــــداع الكــــــــــــــــــــــادحين بجرعــــــــــــــــــــــات الأمــــــــــــــــــــــل 

 مـــــــــــن خـــــــــــلال شـــــــــــدّهم إلى عـــــــــــالم  ، واليـــــــــــأس مـــــــــــن الســـــــــــعادة في هـــــــــــذه الـــــــــــدنيا ، الكـــــــــــاذب

 . وهو عالم الآخرة ، الوهم والخيال

 في الوقــــــــــت الــــــــــذي تكشــــــــــف فيــــــــــه عــــــــــن  ، ( إن التعاســــــــــة الدينيــــــــــة : مــــــــــاركسيقــــــــــول 

ــــــــــين  ، بمثابــــــــــة اعــــــــــتراض علــــــــــى هــــــــــذه التعاســــــــــة ، التعاســــــــــة الحقيقيــــــــــة ــــــــــدين عبــــــــــارة عــــــــــن أن  ال

 الــــــــــــــدين أفيــــــــــــــون  ، لا روح فيـــــــــــــهوروح وجــــــــــــــود  ، وقلـــــــــــــب عــــــــــــــالم قـــــــــــــاسٍ  ، كـــــــــــــائن بــــــــــــــائس

 . الشعوب

ــــــــــــة ــــــــــــدين الــــــــــــذي هــــــــــــو بمثابــــــــــــة ســــــــــــعادة النــــــــــــاس الوهمي  يعتــــــــــــبر مــــــــــــن  ، إن اختفــــــــــــاء ال

 فــــــــــلا بــــــــــدَّ مــــــــــن  ، إننــــــــــا نريــــــــــد أن �ــــــــــبَ النــــــــــاس ســــــــــعادة حقيقيــــــــــة ، مقتضــــــــــيات ســــــــــعادتهم

  فــــــــإن انتقــــــــاد الــــــــدين يعــــــــني ـ حتمــــــــاً ـوعليــــــــه  ، . . . أخــــــــذ هــــــــذه الســــــــعادة الوهميــــــــة مــــــــنهم
________________________ 

 . ٣٤ : جعفر الهادي /) االله خالق الكون ١



 

 ـ ٢٩ـ 

 يخــــــــــــرج  ، انتقــــــــــــاد الــــــــــــدين . الــــــــــــدين هالــــــــــــة حولهــــــــــــاانتقــــــــــــاد بحــــــــــــار الــــــــــــدموع الــّــــــــــتي يؤلــــــــــــف 

 وأصــــــــــــبح  ، لكــــــــــــي يســــــــــــتطيع أن يفكــــــــــــر كإنســــــــــــان أدرك خطــــــــــــأه ، الإنســــــــــــان مــــــــــــن الخطــــــــــــأ

 لكـــــــــــــي يــــــــــــدور حـــــــــــــول  ، ويخلــــــــــــق واقعــــــــــــه ، فيعمـــــــــــــل وفــــــــــــق ذلـــــــــــــك ، متمســــــــــــكاً في عقلــــــــــــه

 . )١(أي حول نفسه )  ، الشمس الحقيقية

 : مناقشة النظرية

ـــــــــــــــة واضـــــــــــــــحٌ كـــــــــــــــلَّ  ـــــــــــــــبر  ، الوضـــــــــــــــوحإن خـــــــــــــــواء وهـــــــــــــــزل هـــــــــــــــذه النظري ـــــــــــــــث اعت  حي

 وهـــــــــــــو مـــــــــــــن صـــــــــــــنع  ، مـــــــــــــاركس أن الـــــــــــــدين عبـــــــــــــارة عـــــــــــــن مخـــــــــــــدر للشـــــــــــــعوب المستضـــــــــــــعفة

 وهــــــــــــــي  ، وتســــــــــــــيطر علــــــــــــــى مقــــــــــــــدرات الشــــــــــــــعوب ، طبقــــــــــــــة تــــــــــــــتحكم بــــــــــــــرؤوس الأمــــــــــــــوال

 يســــــــــتطيع أبنــــــــــاء هــــــــــذه الطبقــــــــــة  ـ المخــــــــــدر ـ فمــــــــــن خــــــــــلال الــــــــــدين ، الطبقــــــــــة البرجوازيــــــــــة

 . الرافضة للاستعبادمة الجماهيرية ومصّ النق ، المحافظة على عروشهم

 مـــــــــــــاركس عـــــــــــــن حقـــــــــــــائق مهمـــــــــــــة قبـــــــــــــل  ـ أو تغافـــــــــــــل ـ ولا أدري كيـــــــــــــف غفـــــــــــــل

ـــــــــة ـــــــــان بهـــــــــذه التهمـــــــــة القاســـــــــية ، طـــــــــرح هـــــــــذه النظري ـــــــــع الأدي ـــــــــف ســـــــــاوى بـــــــــين جمي   ؟ ! وكي

 : وللجواب على هذا الرأي نقول

ـــــــــــت في علـــــــــــوم الآثـــــــــــار والانثروبولوجيـــــــــــا متأصّـــــــــــلٌ في  ١  ـ إن الـــــــــــدين كمـــــــــــا هـــــــــــو ثاب

 وتلـــــــــــك  ، وقـــــــــــد أظهـــــــــــرت الآثـــــــــــار الصـــــــــــحيحة للحضـــــــــــارات الباليـــــــــــة ، الوجـــــــــــود الإنســـــــــــاني

ــــــــــــى جــــــــــــدران الكهــــــــــــوف ــــــــــــتي وجــــــــــــدت عل ــــــــــــل الشــــــــــــكّ  ، النقــــــــــــوش ال  وجــــــــــــود  ، بمــــــــــــا لا يقب

 علــــــــــــى  ـ وحـــــــــــتىّ الشــــــــــــيوعية الأوليـــــــــــة أو الأُولىٰ  ، الـــــــــــدين والتــــــــــــدين منـــــــــــذ أقــــــــــــدم العصــــــــــــور

 قبــــــــــــــــل أن يكــــــــــــــــون هنــــــــــــــــاك أصــــــــــــــــحاب رؤوس أمــــــــــــــــوال أو  ـ حــــــــــــــــد تعبــــــــــــــــير الماركســــــــــــــــيين

 . البروليتاريا الثائرة في وجوههموقبل أن تكون هناك طبقة  ، يينبرجواز 
________________________ 

 . ٢ : الآصفي /ين في حياة الانسان دور الد ، ١٦٤ : المطهري /) الفطرة ١



 

 ـ ٣٠ـ 

 أن يوضّـــــــــــــــــحوا لنـــــــــــــــــا ســـــــــــــــــبب وجـــــــــــــــــود ظـــــــــــــــــاهرة  ، فهـــــــــــــــــل لمـــــــــــــــــاركس والماركســـــــــــــــــيين

ـــــــــــــك العصـــــــــــــر ـــــــــــــدين في ذل ـــــــــــــل هـــــــــــــذا  ؟ ! الت ـــــــــــــى مث ـــــــــــــة عل  ولكـــــــــــــنهم لا يســـــــــــــتطيعون الإجاب

 الــــــــــذي خــــــــــدعوا بــــــــــه  ، التخلــّــــــــي عــــــــــن هــــــــــذا الــــــــــرأي لاّ فلــــــــــيس أمــــــــــامهم خيــــــــــار إ ، الســــــــــؤال

ـــــــــــــــتُ  (حـــــــــــــــتىّ بـــــــــــــــان وهنـــــــــــــــه  ، النـــــــــــــــاس عشـــــــــــــــرات الســـــــــــــــنين ـــــــــــــــوتِ لبَـَيْ ـــــــــــــــنَ الْبـُيُ  وَإِنَّ أَوْهَ

ــــــــــــوتِ   وهكــــــــــــذا  ، أو أن يتغــــــــــــافلوا عــــــــــــن هــــــــــــذه الحقيقــــــــــــة ويخــــــــــــادعون أنفســــــــــــهم )١( ) الْعَنكَبُ

 ! ! فعلوا

ــــــــــاً  ـ ٢ ــــــــــت تخــــــــــدّر أتباعهــــــــــا عــــــــــن  ، ونحــــــــــن نســــــــــأل ثاني ــــــــــان كان  هــــــــــل إنَّ كــــــــــل الأدي

ــــــــــــــــة ــــــــــــــــالثورات التحرري ــــــــــــــــام ب   ، والمســــــــــــــــتغلين ، وتمــــــــــــــــنعهم عــــــــــــــــن التصــــــــــــــــدي لظلمــــــــــــــــة ، القي

 اب الــــــــــــذي يلاقونــــــــــــه في عوضـــــــــــاً عــــــــــــن العـــــــــــذ ؟ . . . وتمُنـّــــــــــيهِمْ وتبشّــــــــــــرهم بجنـــــــــــات النعــــــــــــيم

ـــــــــــــدنيا  والرضـــــــــــــوخ  ، وتلقّـــــــــــــنهم أن مـــــــــــــن الواجـــــــــــــب علـــــــــــــيهم الصـــــــــــــبر والتحمـــــــــــــل ، هـــــــــــــذه ال

 . عادة والنعيم في الحياة الآخرويةخلقهم للسلأنهّ  ، لقضاء االله وقدره

ــــــــــــــــالهم هــــــــــــــــي التغاضــــــــــــــــي والاعــــــــــــــــراض عــــــــــــــــن الحقــــــــــــــــائق   إن مشــــــــــــــــكلة هــــــــــــــــؤلاء وأمث

 الاطـــــــــــــلاع علـــــــــــــى تعـــــــــــــاليم الإســــــــــــــلام  ، لمـــــــــــــاركس وأتباعــــــــــــــه ألا يتســـــــــــــنىّٰ  لاّ وإ ، الموضـــــــــــــوعية

  ؟ ! والــّـــــــــــتي صـــــــــــــنعت حضـــــــــــــارة تعتـــــــــــــزّ الإنســـــــــــــانية بهـــــــــــــا ، الــّـــــــــــتي أشـــــــــــــرقت الأرض بنورهـــــــــــــا

ــــــــــــــيس إ ــــــــــــــي في كافــــــــــــــة الأصــــــــــــــعدة ل  الجهــــــــــــــاد  لاّ علمــــــــــــــاً أنَّ أســــــــــــــاس تلــــــــــــــك الحضــــــــــــــارة والرق

 . الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرو 

ــــــــــــــذلل للظلمــــــــــــــة  ــــــــــــــالخنوع والخضــــــــــــــوع والت  بــــــــــــــل  ، وأعــــــــــــــوا�مفالإســــــــــــــلام لا يقبــــــــــــــل ب

 يضــــــــــرب بيـــــــــــدٍ مــــــــــن حديـــــــــــد كــــــــــلّ الأصـــــــــــنام الـّــــــــــتي تريــــــــــد مـــــــــــن النــــــــــاس أن يكونـــــــــــوا عبيـــــــــــداً 

 حــــــــــتىّ  ، يقــــــــــوم بنفســــــــــه بمقاتلــــــــــة الكفــــــــــرة والظــــــــــالمين صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمفهــــــــــذا رســــــــــول الإســــــــــلام  ، لهــــــــــا

ــــــــــــى الســــــــــــبعين ــــــــــــكوتُـــــــــــــوّج ذ ، ربــــــــــــتْ غزواتــــــــــــه عل ــــــــــــى كــــــــــــل اوُلئ ــــــــــــك بالنصــــــــــــر المــــــــــــؤزّر عل   ل
________________________ 

 . ٤١/  ٢٩ : ) سورة العنكبوت١



 

 ـ ٣١ـ 

 مـــــــــع العلـــــــــم بـــــــــأن الـــــــــذين حـــــــــاربوه لم يحـــــــــاربوه مـــــــــن أجـــــــــل الـــــــــدين بمـــــــــا هـــــــــو ديـــــــــن  ، الطغـــــــــاة

 والفقـــــــــــــير  ، وإنمّـــــــــــــا بســـــــــــــبب كـــــــــــــون الـــــــــــــدين الإســـــــــــــلامي يســـــــــــــاوي بـــــــــــــين الســـــــــــــيد والعبـــــــــــــد

 المســــــــــلمون سواســــــــــية «  و» كلكــــــــــم لآدم وآدم مــــــــــن تــــــــــراب « فمــــــــــا زال شــــــــــعاره  ، والغــــــــــني

ـــــــــــالتقوىٰ  لاّ لا فضـــــــــــل لعـــــــــــربي علـــــــــــى أعجمـــــــــــي إ ، لمشـــــــــــطكأســـــــــــنان ا  ونفـــــــــــس المبـــــــــــدأ  ، » ب

 فانتشــــــــــــــر  ، حــــــــــــــتىّ فتحــــــــــــــوا الحصــــــــــــــون والــــــــــــــدول ، ســــــــــــــار عليــــــــــــــه أصــــــــــــــحابه مــــــــــــــن بعــــــــــــــده

 . بلغ الشرق والغرب حتىّٰ  ، النيرة الإسلام في بقاع الأرض بتعاليمه

ـــــــــــــــع  إِنَّ الَّـــــــــــــــذِينَ  ( : قـــــــــــــــال تعـــــــــــــــالى ، فالإســـــــــــــــلام يحـــــــــــــــرمّ القعـــــــــــــــود والخنـــــــــــــــوع والتميّ

 قـَـــــــالُوا كُنَّـــــــــا مُسْتَضْــــــــعَفِينَ فِـــــــــي  تَـوَفَّــــــــاهُمُ الْمَلاَئِكَــــــــةُ ظــَـــــــالِمِي أنَفُسِــــــــهِمْ قــَـــــــالُوا فِــــــــيمَ كُنـــــــــتُمْ 

ــــــــاجِرُوا فِيهَــــــــا الأَْرْضِ  ــــــــمْ تَكُــــــــنْ أَرْضُ اللَّــــــــهِ وَاسِــــــــعَةً فَـتـُهَ ــــــــالُوا ألََ ــــــــنَّمُ  قَ ــــــــأْوَاهُمْ جَهَ ـــــــــئِٰكَ مَ   فأَُولَ

ـــــــــاءَتْ مَصِـــــــــيرً   إِنَّ اللَّـــــــــهَ اشْـــــــــتـَرَىٰ مِـــــــــنَ الْمُـــــــــؤْمِنِينَ أنَفُسَـــــــــهُمْ  ( : وقـــــــــال تعـــــــــالى . )١( ) اوَسَ

ـــــــهِ  يُـقَـــــــاتلُِونَ فِـــــــي سَـــــــبِيلِ اللَّـــــــهِ فَـيـَقْتـُلُـــــــونَ وَيُـقْتـَلُـــــــونَ  وَأَمْـــــــوَالَهُم بــِـــــأَنَّ لَهُـــــــمُ الْجَنَّـــــــةَ   وَعْـــــــدًا عَلَيْ

ـــــــــــرْآنِ  ـــــــــــلِ وَالْقُ نجِي ـــــــــــوْراَةِ وَالإِْ ـــــــــــي التـَّ ـــــــــــا فِ  أُذِنَ لِلَّـــــــــــذِينَ  ( : وقـــــــــــال تعـــــــــــالى . )٢( ) . . . حَقًّ

 . )٣( ) وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرهِِمْ لَقَدِيرٌ  يُـقَاتَـلُونَ بأِنََّـهُمْ ظلُِمُوا

ــــــــــــب الأديــــــــــــان  يجعــــــــــــل  ـ إذا لم نقــــــــــــل كلهــــــــــــا ـ إنّ الإســــــــــــلام علــــــــــــى خــــــــــــلاف أغل

  : ال تعــــــــــــالىقــــــــــــ ، التقــــــــــــاعس عــــــــــــن مقارعــــــــــــة الظــــــــــــالمين إثمــــــــــــاً ووزراً يعاقــــــــــــب عليــــــــــــه أتباعــــــــــــه

 . )٤( ) وَلاَ تَـركَْنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَـتَمَسَّكُمُ النَّارُ  (

ــــــــــــبي  ــــــــــــات الصــــــــــــادرة عــــــــــــن الن ــــــــــــث والرواي ــــــــــــه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمأمــــــــــــا الأحادي   ، عليهم‌السلا وأهــــــــــــل بيت

  بهــــــــــذا نــــــــــأتي منهــــــــــا . فإ�ــــــــــا تشــــــــــدّد علــــــــــى وجــــــــــوب الجهــــــــــاد وحرمــــــــــة تركــــــــــه بشــــــــــكل كبــــــــــير
________________________ 

 . ٩٧/  ٤ : ) سورة النساء١
 . ١١١ / ٩ : ) سورة التوبة٢
 . ٣٩ / ٢٢ : ) سورة الحج٣
 . ١١٣ / ١١ : ) سورة هود٤



 

 ـ ٣٢ـ 

 : الحديث

 أمـــــــــا «  : عليه‌السلامقـــــــــال أمـــــــــير المـــــــــؤمنين  : قـــــــــال ، الســـــــــلميعبـــــــــد الـــــــــرحمن ـ عـــــــــن أبي  ١

ـــــــــة ، بعـــــــــد ـــــــــاب مـــــــــن أبـــــــــواب الجن ـــــــــإن الجهـــــــــاد ب ـــــــــه  ، ف  إلى ان  ــــــــــ »فتحـــــــــه االله لخاصـــــــــة أوليائ

 فمــــــــــن تركـــــــــــه  ، وجنّتــــــــــه الوثيقــــــــــة ، ودرع االله الحصــــــــــينة ، هــــــــــو لبــــــــــاس التقـــــــــــوىٰ «  : ـ قــــــــــال

 . )١(»  . . . وشمله البلاء ، ألبسه االله ثوب الذُلّ 

  ، الجهــــــــــــــاد وهكــــــــــــــذا نجــــــــــــــد أن النصــــــــــــــوص الإســــــــــــــلامية طافحــــــــــــــة في الحــــــــــــــثّ علــــــــــــــى

 بــــــــــــل ان بعــــــــــــض النصــــــــــــوص تؤكّــــــــــــد أنـّـــــــــــه يجــــــــــــب أن يــــــــــــدافع  ، وعــــــــــــدم القعــــــــــــود والتقــــــــــــاعس

 . فضلاً عن عرضه ووطنه وعزتّه . )٢(الإنسان بكلّ قوته عن ماله وأهله 

 بــــــــــــــــــل نـــــــــــــــــراه يحــــــــــــــــــثّ علـــــــــــــــــى الثــــــــــــــــــورة  ، فالإســـــــــــــــــلام لـــــــــــــــــيس أفيــــــــــــــــــون الشـــــــــــــــــعوب

 وفـــــــــرض  ، القوةففـــــــــي نظـــــــــر الإســـــــــلام أنّ الإنســـــــــان إذا تســـــــــلط علـــــــــى الغـــــــــير بـــــــــ ، والمجاهـــــــــدة

 الـــــــــــذي لا بـــــــــــدّ مـــــــــــن » الطـــــــــــاغوت « فـــــــــــذلك هـــــــــــو  ، ســـــــــــيطرته علـــــــــــى الآخـــــــــــرين بـــــــــــالقهر

 فالطـــــــــاغوت هــــــــــو مـــــــــن يطغــــــــــى  ، حـــــــــتىّ يــــــــــتم تحطيمـــــــــه وأســــــــــقاطه ، إشـــــــــعال الثـــــــــورة ضــــــــــده

ــــــــــــى ســــــــــــنّة ربِّــــــــــــه ــــــــــــه أن يفرضــــــــــــوا  ، بنفســــــــــــه مســــــــــــتكبراً عل ــــــــــــد هــــــــــــو وحفنــــــــــــة مــــــــــــن أمثال  ويري

 فعنـــــــــــــدما يكـــــــــــــون في المجتمـــــــــــــع  . ويســـــــــــــلّموا مصـــــــــــــيرهم إلـــــــــــــيهم ، النـــــــــــــاس طـــــــــــــاعتهم علـــــــــــــىٰ 

ــــــــــــــذٍ بمحاربتــــــــــــــه  ــــــــــــــل فالإســــــــــــــلام يــــــــــــــأمر أتباعــــــــــــــهُ حينئ ــــــــــــــة مــــــــــــــن هــــــــــــــذا القبي  شــــــــــــــخص أو فئ

ـــــــــةٍ  ( : قـــــــــال تعـــــــــالى ، ومقاومتـــــــــه بكـــــــــلّ مـــــــــا أوُتـــــــــوا مـــــــــن قـــــــــوة ـــــــــلِّ أُمَّ ـــــــــي كُ ـــــــــا فِ ـــــــــدْ بَـعَثـْنَ  وَلَقَ

ــــــــــوا الطَّــــــــــاغُوتَ  ــــــــــدُوا اللَّــــــــــهَ وَاجْتَنِبُ  فَمَــــــــــن يَكْفُــــــــــرْ  ( : وقــــــــــال تعــــــــــالى . )٣( ) رَّسُــــــــــولاً أَنِ اعْبُ

 . )٤( ) باِلطَّاغُوتِ وَيُـؤْمِن باِللَّهِ فَـقَدِ اسْتَمْسَكَ باِلْعُرْوَةِ الْوُثْـقَىٰ 
________________________ 

 . ١٤ : ١٥) المصدر السابق ١
 . ١٤١ : ١٥الحر العاملي  /الوسائل ) ٢
 . ٣٦ / ١٦ : ) سورة النحل٣
 . ٢٥٦ / ٢ : ) سورة البقرة٤



 

 ـ ٣٣ـ 

 بــــــــــل لا بـــــــــــد أن  ، الإيمــــــــــان بـــــــــــاالله وحــــــــــده غـــــــــــير كــــــــــافٍ أبـــــــــــداً في نظــــــــــر الإســـــــــــلامإذاً 

ـــــــــــالكفر بالطـــــــــــاغوت ـــــــــــل الكفـــــــــــر بالطـــــــــــاغوت يكـــــــــــون مقدمـــــــــــة  ، يقـــــــــــترن ب ـــــــــــاالله  للإيمـــــــــــانب  ب

ــــــــــــؤدي إلى الكفــــــــــــرلأنّ  ، تعــــــــــــالىٰ  ــــــــــــاء  ، مــــــــــــن الواجــــــــــــب أوّلاً إزالــــــــــــة الأســــــــــــباب الــّــــــــــتي ت  ثمّ بن

 . أساس الإيمان والتقوى

 ( إن الـــــــــدين الإســـــــــلامي أفيـــــــــون  : اركس أن يقـــــــــولفهـــــــــل يصـــــــــحّ بعـــــــــد هـــــــــذا كلّـــــــــه لمـــــــــ

ــــــــــــــــد يكونــــــــــــــــا أفيــــــــــــــــون   الشــــــــــــــــعوب ) نعــــــــــــــــم المســــــــــــــــيحية الكنســــــــــــــــية واليهوديــــــــــــــــة المحرفــــــــــــــــة ق

 وارتضــــــــــع مــــــــــن  ، فــــــــــإنّ تلكمــــــــــا الــــــــــديانتين الــّــــــــتي عــــــــــاش مــــــــــاركس في وســــــــــطهما ، الشــــــــــعوب

 إلى درجـــــــــــــة لا تجعـــــــــــــل للكرامـــــــــــــة  ، تـــــــــــــدعوان أتباعهمـــــــــــــا إلى الخضـــــــــــــوع والذلـــــــــــــة ، ثـــــــــــــدييهما

 فقــــــــــد جــــــــــاء في إنجيــــــــــل مــــــــــتى ( أمــــــــــا أنــــــــــا فــــــــــأقول لكــــــــــم لا  ، ة أي مكــــــــــان فيهمــــــــــاالإنســــــــــاني

 . على خدك الأيمن فحوّل له الآخر )بل من لطمك  ، تقاوموا الشرير

ــــــــــــــــذهبون إلى الحرمــــــــــــــــة القطعيــــــــــــــــة للثــــــــــــــــورة   وتجــــــــــــــــد في بعــــــــــــــــض النصــــــــــــــــوص أ�ــــــــــــــــم ي

ــــــــــــــــة ادعــــــــــــــــاؤهم أن عيســــــــــــــــى  ، والنضــــــــــــــــال  قــــــــــــــــال  عليه‌السلامفقــــــــــــــــد جــــــــــــــــاء في أنــــــــــــــــاجيلهم المحرفّ

 كـــــــــــل الـــــــــــذين يأخـــــــــــذون الســـــــــــيف لأنّ   ، ( أعـــــــــــد ســـــــــــيفك إلى مكانـــــــــــه : للقـــــــــــديس بطـــــــــــرس

  : حيـــــــــــث يقـــــــــــول ، ) بينمـــــــــــا نـــــــــــرى الإســـــــــــلام علـــــــــــى عكـــــــــــس ذلـــــــــــك بالســـــــــــيوف يهلكـــــــــــون

 وهـــــــــذا .  )١( ) فَمَـــــــــنِ اعْتـَــــــــدَىٰ عَلـَــــــــيْكُمْ فاَعْتـَــــــــدُوا عَلَيْـــــــــهِ بِمِثـْــــــــلِ مَـــــــــا اعْتـَــــــــدَىٰ عَلـَــــــــيْكُمْ  (

ــــــــــــــا ــــــــــــــأريخ الإســــــــــــــلام والمســــــــــــــلمين زاخــــــــــــــر ب ــــــــــــــةت ــــــــــــــورات الجهادي  حــــــــــــــتىّ أتهُِــــــــــــــم  ، لحروب والث

 ولا يوجــــــــــــد مصــــــــــــداق  ، وأنـّـــــــــــه دمــــــــــــوي النزعــــــــــــة ، بالســــــــــــيف لاّ الإســــــــــــلام بأنـّـــــــــــه مــــــــــــا قــــــــــــام إ

 الــّــــــــــــتي ســــــــــــــطرّ فيهــــــــــــــا هــــــــــــــو وأهــــــــــــــل بيتــــــــــــــه  عليه‌السلامأوضــــــــــــــح مــــــــــــــن ثــــــــــــــورة الإمــــــــــــــام الحســــــــــــــين 

ـــــــــــــىٰ  ، وأصـــــــــــــحابه ـــــــــــــة العـــــــــــــدد وخـــــــــــــذلان الناصـــــــــــــر عل ـــــــــــــة ، قلّ  والفـــــــــــــداء  أروع صـــــــــــــور البطول

 . الرفض للطغاةوالثورة و 
________________________ 

 . ١٩٤ / ٢ : سورة البقرة) ١



 

 ـ ٣٤ـ 

 فبينمــــــــــا يتهمــــــــــون الــــــــــدين بأنـّـــــــــه أفيــــــــــون  ، والعجيــــــــــب أن هــــــــــؤلاء يناقضــــــــــون أنفســــــــــهم

 فقـــــــــــــــد زار  ، يصـــــــــــــــرحّون بـــــــــــــــأن الإســـــــــــــــلام قـــــــــــــــوة ثوريـــــــــــــــة في وجـــــــــــــــه الطغـــــــــــــــاة ، الشـــــــــــــــعوب

ــــــــــــــــة الاتحــــــــــــــــاد الســــــــــــــــوفيتي ، خروشــــــــــــــــوف  الجزائــــــــــــــــر  ، أحــــــــــــــــد القــــــــــــــــادة الشــــــــــــــــيوعيين في دول

 مكانــــــــة الإســــــــلام في هــــــــذه المنطقــــــــة مــــــــن  لاّ ) فشــــــــرح لــــــــه بــــــــن بــــــــ لاّ وقابــــــــل ( بــــــــن بــــــــ ، يومــــــــاً 

 وكيــــــــــــــف اســــــــــــــتطاع أن يحــــــــــــــرّر المســــــــــــــلمين بفضــــــــــــــل تعاليمــــــــــــــه مــــــــــــــن الاســــــــــــــتعمار  ، العــــــــــــــالم

 ( نعـــــــــــــم إنّ الإســـــــــــــلام في هـــــــــــــذه المنطقـــــــــــــة يمثــّـــــــــــل قـــــــــــــوةً  : فقـــــــــــــال خروشـــــــــــــوف ، الفرنســـــــــــــي

 . )١( ثورية )

  ، الــــــــــتي لم تقـــــــــــم علـــــــــــى أســـــــــــاسٍ موضـــــــــــوعي ، وهكــــــــــذا نـــــــــــرى وهـــــــــــن هـــــــــــذه النظريـــــــــــة

ـــــــــــــاة  ـــــــــــــدين في حي ـــــــــــــدين والت ـــــــــــــداً لتفســـــــــــــير نشـــــــــــــوء ظـــــــــــــاهرة ال ـــــــــــــذلك فهـــــــــــــي لا تصـــــــــــــلح أب  ل

 . نيةالإنسا

 فسّــــــــــر الــــــــــتي ت ـ الغربيــــــــــة والشــــــــــرقية ـ ومــــــــــن خــــــــــلال استعراضــــــــــنا لهــــــــــذه النظريــــــــــات

ـــــــــات خطئهـــــــــا ـــــــــاة الإنســـــــــان ونقـــــــــدها وإثب ـــــــــدين في حي ـــــــــا  ، علـــــــــة تكـــــــــون ظـــــــــاهرة ال  يمكـــــــــن لن

ــّـــــــــــتي دفعـــــــــــــت الإنســـــــــــــان : أن نتســـــــــــــاءل ـــــــــــــة ال ـــــــــــــة الحقيقي  ومنـــــــــــــذ أول  ، إذن مـــــــــــــا هـــــــــــــي العل

  ، إلى أن يعتنـــــــــــــــــق الـــــــــــــــــدين ، وإلى أن تنتهـــــــــــــــــي الحيـــــــــــــــــاة ، هـــــــــــــــــذه الأرض وجـــــــــــــــــوده علـــــــــــــــــىٰ 

ـــــــــــى هـــــــــــذا ا ـــــــــــة عل ـــــــــــة المهيمن ـــــــــــك القـــــــــــوة الملكوتي  ويخضـــــــــــع لهـــــــــــا بكـــــــــــل  ، لوجـــــــــــودويـــــــــــؤمن بتل

 ؟ جوارحه

 مـــــــــن هـــــــــذا البحـــــــــث إن شـــــــــاء االله  هـــــــــذا مـــــــــا ســـــــــوف نتعـــــــــرف عليـــــــــه في المحـــــــــور الثـــــــــاني

 . تعالىٰ 

 

 
________________________ 

 . ١٦٣ : ) كتاب الفطرة١

  



 

 ـ ٣٥ـ 

 

  المحور الثاني

 الدين فطرة إنسانية

 وهـــــــــــو إثبـــــــــــات النظريـــــــــــة الالهيـــــــــــة  ، هـــــــــــا نحـــــــــــن نصـــــــــــل إلى أصـــــــــــل المطلـــــــــــب وجـــــــــــوهره

 في نشـــــــــــوء الـــــــــــدين الـــــــــــتي تتمثـــــــــــل بكـــــــــــون الـــــــــــدين أمـــــــــــراً فطريـــــــــــاً كامنـــــــــــاً في نفـــــــــــس الإنســـــــــــان 

ــــــــــف ــــــــــأَقِمْ  ( : كمــــــــــا يظهــــــــــر جليــــــــــاً مــــــــــن قــــــــــول االله تبــــــــــارك وتعــــــــــالى  ، لا يختلــــــــــف ولا يتخلّ  فَ

ـــــــا ينِ حَنِيفً هَـــــــا وَجْهَـــــــكَ لِلـــــــدِّ ـــــــي فَطَـــــــرَ النَّـــــــاسَ عَلَيـْ ـــــــقِ  فِطْـــــــرَتَ اللَّـــــــهِ الَّتِ ـــــــدِيلَ لِخَلْ بْ   اللَّـــــــهِ لاَ تَـ

ــــــــــونَ  ــــــــــرَ النَّــــــــــاسِ لاَ يَـعْلَمُ ــــــــــٰـكِنَّ أَكْثَـ ــــــــــيِّمُ وَلَ ينُ الْقَ ــــــــــدِّ ــــــــــكَ ال لِ ــــــــــة  . )١( ) ذَٰ  فمفــــــــــاد هــــــــــذه الآي

ــــــــــا ، المباركــــــــــة ــــــــــه موضــــــــــوع بحثن ــــــــــدور علي ــــــــــذي ســــــــــوف ي ــــــــــة  ، هــــــــــو المحــــــــــور ال ــــــــــات النظري  وإثب

  ، بمــــــــــــــــــا يـــــــــــــــــتلاءم مـــــــــــــــــع آراء علمــــــــــــــــــاء الـــــــــــــــــنفس والانثروبولوجيــــــــــــــــــا ، الإســـــــــــــــــلامية الحقـــــــــــــــــة

 . واقع الطبيعة البشرية كذلك ءم معويتلا

  ، ونثبــــــــــــت أصــــــــــــل وجودهــــــــــــا ، ولكـــــــــــن لا بــــــــــــد لنــــــــــــا أوّلاً أن نعــــــــــــرف معــــــــــــنى الفطــــــــــــرة

 . لكي نستطيع أن نجعلها دليلاً وبرهاناً لنا

 المعنى اللغوي للفطرة

ــــــــــيراً في القــــــــــرآن   وهــــــــــي تعــــــــــني في هــــــــــذه المواضــــــــــع الخلــــــــــق ، مــــــــــادة ( فَطــَــــــــرَ ) وردت كث

 . قةوالابداع أي الايجاد بغير ساب

  في آيـــــــــــــة لاّ وزن فِعلــَـــــــــــة ـ لم تـــــــــــــرد إأنّ هــــــــــــذه المـــــــــــــادة بهـــــــــــــذه الصـــــــــــــيغة ـ أي بـــــــــــــ لاّ إ

 
________________________ 

 . ٣٠/  ٣٠ : ) سورة الروم١



 

 ـ ٣٦ـ 

ــــــــا ( : واحــــــــدة هــــــــي قولــــــــه تعــــــــالى ينِ حَنِيفً ــــــــأَقِمْ وَجْهَــــــــكَ لِلــــــــدِّ ــــــــي فَطَــــــــرَ  فَ  فِطْــــــــرَتَ اللَّــــــــهِ الَّتِ

هَا  . )١( ) النَّاسَ عَلَيـْ

ـــــــدلّ صـــــــيغة  ـــــــة ت ـــــــة « وفي اللغـــــــة العربي ـــــــة الفعـــــــل » فِعلَ ـــــــدال علـــــــى هيئ ـــــــى المصـــــــدر ال  عل

 الــّــــــــتي تــــــــــرد بشــــــــــأن الإنســــــــــان وعلاقتــــــــــه بالــــــــــدين » فطــــــــــرة « وعليــــــــــه فــــــــــإن كلمــــــــــة  ، ونوعــــــــــه

ــــــــــا ( هَ ــــــــــرَ النَّــــــــــاسَ عَلَيـْ ــــــــــي فَطَ ــــــــــرَتَ اللَّــــــــــهِ الَّتِ ــــــــــة الــّــــــــتي خلــــــــــق بهــــــــــا تعــــــــــني تلــــــــــك ا ) فِطْ  لهيئ

 . الإنسان

 بمـــــــــا فيهـــــــــا تلـــــــــك الخصـــــــــائص الـــــــــتي  ، أي إن االله قـــــــــد خلـــــــــق الإنســـــــــان بهيئـــــــــة خاصـــــــــة

 . )٢(وهي فطرته  ، أودعها فيه متميزاً عن خلقه

 وهـــــــــــــي الـــــــــــــدين  ، الملـــــــــــــة : فطـــــــــــــرة االله«  : وقـــــــــــــال الطبرســـــــــــــي في ( مجمـــــــــــــع البيـــــــــــــان )

 ومنــــــــــــــــه قــــــــــــــــول  ، عليهــــــــــــــــا ولهــــــــــــــــا وبهــــــــــــــــا الــــــــــــــــتي خُلــــــــــــــــق النــــــــــــــــاس ، والإســــــــــــــــلام والتوحيــــــــــــــــد

 حــــــــــتىّ يكــــــــــون أبــــــــــواه همــــــــــا اللــــــــــذان  ، كــــــــــل مولــــــــــد يولــــــــــد علــــــــــى الفطــــــــــرة«  : صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمالنــــــــــبي 

 . )٣(» يهودانه وينصرانه ويمجّسانه 

  . أصــــــــــل الفطــــــــــر الشــــــــــق طــــــــــولاً  : قــــــــــال الراغــــــــــب«  : وجــــــــــاء في ( تفســــــــــير الميــــــــــزان )

ــــــــلان كــــــــذا : يقــــــــال ــــــــال . وأفطــــــــر هــــــــو فطــــــــوراً وانفطــــــــر انفطــــــــاراً  ، فطــــــــر ف  وفطــــــــر  : إلى أن ق

  . وهـــــــــو إيجـــــــــاد الشـــــــــيء وإبداعـــــــــه علـــــــــى هيئـــــــــة مترشـــــــــحة لفعـــــــــل مـــــــــن الأفعـــــــــال ، االله الخلـــــــــق

ــــــــــه هَــــــــــا  ( : فقول  إشــــــــــارةٌ منــــــــــه تعــــــــــالى إلى مــــــــــا  )فِطـْـــــــــرَتَ اللَّــــــــــهِ الَّتـِـــــــــي فَطـَـــــــــرَ النَّــــــــــاسَ عَلَيـْ

 وهـــــــــــو المشـــــــــــار إليـــــــــــه  ، الإيمـــــــــــانمعرفـــــــــــة  أي أبـــــــــــدع وركـــــــــــز فيـــــــــــه مـــــــــــن قوتـــــــــــه علـــــــــــىٰ  ، فطـــــــــــر

 . )٤( ) وَلئَِن سَألَْتـَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ ليَـَقُولُنَّ اللَّهُ  ( : بقوله
________________________ 

 . ٣٠/  ٣٠ : ) سورة الروم١
 . ١١ـ  ١٠ : المطهري /) الفطرة ٢
 . ٥٩ : ٨الطبرسي  /) مجمع البيان ٣
 . ٧٨ / : سورة الزخرف ، ٢٨٧ : ١ائي الطباطب /) الميزان ٤



 

 ـ ٣٧ـ 

 أن الفطـــــــــرة هـــــــــي تلـــــــــك القـــــــــوة الـــــــــتي أودعهـــــــــا االله  : ومـــــــــن هـــــــــذا العـــــــــرض يتبـــــــــين لنـــــــــا

ــــــــــــــــتي تدفعــــــــــــــــه نحــــــــــــــــو االله تعــــــــــــــــالى ، في الإنســــــــــــــــان وأبدعــــــــــــــــه عليهــــــــــــــــا  والقــــــــــــــــيم  ، وهــــــــــــــــي ال

 . والأخلاق والسيرة الفاضلة

 الفرق بين الفطرة والطبيعة والغريزة

 ولكـــــــــــــي لا يخـــــــــــــتلط الامــــــــــــــر بـــــــــــــين الاصـــــــــــــطلاحات الثلاثــــــــــــــة نوضـــــــــــــح كـــــــــــــل منهــــــــــــــا 

 : وبشكل مختصر

ـــــــــــق علـــــــــــى الخصـــــــــــائص الذاتيـــــــــــة للأ«  : الطبيعـــــــــــة ـ ١   ، شـــــــــــياءوهـــــــــــي كلمـــــــــــة تطل

  ـ وقــــــــــــد تســــــــــــتعمل بشــــــــــــأن الأحيــــــــــــاء كــــــــــــذلك ، وتســــــــــــتعمل عــــــــــــادةً بشــــــــــــأن الجمــــــــــــادات

 إنـــــــــــــــــه قابـــــــــــــــــل  : فعنـــــــــــــــــدما نريـــــــــــــــــد أن نشـــــــــــــــــير إلى طبيعـــــــــــــــــة الأوكســـــــــــــــــجين مـــــــــــــــــثلاً نقـــــــــــــــــول

ــــــــــة . للاشــــــــــتعال ــــــــــل خصائصــــــــــهما الذاتي ــــــــــإن لهمــــــــــا طبيعــــــــــة تمث ــــــــــوان ف   ، أمــــــــــا الإنســــــــــان والحي

 . )١(» كما للجماد كذلك 

 وفي  ، هـــــــــــذه الكلمـــــــــــة تســـــــــــتعمل في الأكثـــــــــــر بشـــــــــــأن الحيوانـــــــــــات«  : الغريـــــــــــزة ـ ٢

 . )٢(» ولا تستعمل بشأن الجماد والنبات  ، الأقل بشأن الإنسان

ـــــــــــــــة  ـــــــــــــــارة عـــــــــــــــن محركـــــــــــــــات أولي ـــــــــــــــز ، للســـــــــــــــلوكوالغريـــــــــــــــزة عب ـــــــــــــــزة  : ومـــــــــــــــن الغرائ  غري

ــــــــــــــزة الجنســــــــــــــية ، التمــــــــــــــاس الطعــــــــــــــام   ، وغريــــــــــــــزة الهــــــــــــــروب مــــــــــــــن الأمــــــــــــــر المخــــــــــــــوف ، والغري

 . والتجمعية إلى آخره ، ة الوالديةوالغريز 

 ومـــــــــــن الملاحـــــــــــظ أن بعـــــــــــض هـــــــــــذه الغرائـــــــــــز يســـــــــــتهدف إشـــــــــــباع حاجـــــــــــات داخليـــــــــــة 

  ع البيئـــــــــةا يوجـــــــــد مـــــــــن أجـــــــــل التعامـــــــــل مـــــــــوبعضـــــــــه ، كغريـــــــــزة التمـــــــــاس الطعـــــــــام  ، للجســـــــــم
________________________ 

 . ٤٥ : عيسوي . د /علم النفس العام  ، ٢٩ : بيكدلي . د /) علم النفس التحليلي ١
 . ٢١ : المطهري /) كتاب الفطرة ٢



 

 ـ ٣٨ـ 

ــــــــــــزة الســــــــــــيطرة ، الخارجيــــــــــــة ــــــــــــل غري ــــــــــــاً كــــــــــــان نوعهــــــــــــا مظهــــــــــــران ، مث ــــــــــــزة أي  مظهــــــــــــر  : وللغري

 وإن كـــــــــــــــــان هـــــــــــــــــذان المظهـــــــــــــــــران متكـــــــــــــــــاملين وليســـــــــــــــــا  . ومظهـــــــــــــــــر نفســـــــــــــــــي ، جســـــــــــــــــمي

ــــــــــــزوع أو  ، فــــــــــــالمظهر النفســــــــــــي يتمثــــــــــــل بالأنفعــــــــــــال ، منفصــــــــــــلين  والمظهــــــــــــر الجســــــــــــمي في الن

 . )١(السلوك 

ـــــــــــىٰ  ـــــــــــوان عل ـــــــــــزة يشـــــــــــترك فيهـــــــــــا الإنســـــــــــان والحي ـــــــــــان يظهـــــــــــر أن الغري   ومـــــــــــن هـــــــــــذا البي

ـــــــــــــه لاّ إ ، حـــــــــــــدٍّ ســـــــــــــواء ـــــــــــــزة في  فقـــــــــــــد منحـــــــــــــه االله  ، أن الإنســـــــــــــان مضـــــــــــــافاً إلى وجـــــــــــــود الغري

 ويحكـــــــــــــــم الأرض  ، الـــــــــــــــذي فيهمـــــــــــــــا يســـــــــــــــتطيع أن يتكامـــــــــــــــل ، تعـــــــــــــــالى الفطـــــــــــــــرة والعقـــــــــــــــل

 بينمــــــــــــا  ، ويســـــــــــخر ثرواتهــــــــــــا مـــــــــــن أجـــــــــــل خدمتــــــــــــه وراحتـــــــــــه وســـــــــــعادته ، ويســـــــــــيطر عليهـــــــــــا

 . تسيرّه الغريزة بلا وعي أو إدراكيبقى الحيوان 

 الحالـــــــــــة الواعيـــــــــــة في شخصـــــــــــية الإنســـــــــــان الـــــــــــتي مـــــــــــن وهـــــــــــي تلـــــــــــك  : الفطـــــــــــرة ـ ٣

 والإيمــــــــــــان بــــــــــــاالله  ، ويحــــــــــــبّ الخــــــــــــير والعــــــــــــدل والاحســــــــــــان ، خلالهــــــــــــا يهتــــــــــــدي إلى الاشــــــــــــياء

ــــــــــزال تعــــــــــرف باســــــــــم الإنســــــــــانية ، تعــــــــــالى ــــــــــت ولا ت  أي  ، فهــــــــــي مجموعــــــــــة مــــــــــن الأمــــــــــور كان

ـــــــــــوعي ، إّ�ـــــــــــا أصـــــــــــيلة في الإنســـــــــــان وليســـــــــــت مكتســـــــــــبة ـــــــــــرب إلى ال  فالإنســـــــــــان  ، وهـــــــــــي أق

 يع أن يعـــــــــــرف الشـــــــــــيء الـــــــــــذي يعرفـــــــــــه مـــــــــــن خـــــــــــلال الفطـــــــــــرة الـــــــــــتي تتعلـــــــــــق بـــــــــــأمُور يســـــــــــتط

 باعتبارهــــــــــــــــــــا أمُـــــــــــــــــــــوراً تتجـــــــــــــــــــــاوز شـــــــــــــــــــــؤون  ، الأمُـــــــــــــــــــــور الإنســـــــــــــــــــــانية : نطلــــــــــــــــــــق عليهـــــــــــــــــــــا

 . )٢(الحيوان 

 أنّ الفطــــــــــــرة في الإنســــــــــــان هــــــــــــي خلقتــــــــــــه بكيفيــــــــــــة «  : والنتيجــــــــــــة المستخلصــــــــــــة هــــــــــــي

 وهــــــــــــذه الميــــــــــــول والمعــــــــــــارف  ، تنطــــــــــــوي علــــــــــــى مجموعــــــــــــة مــــــــــــن الميــــــــــــول والمعــــــــــــارف ، معينــــــــــــة

  فتكــــــــــــــون الفطــــــــــــــرة هــــــــــــــي ، خلقتــــــــــــــه بمقتضــــــــــــــىٰ  ، ركُّبــــــــــــــت وركّــــــــــــــزت في أعمــــــــــــــاق الإنســــــــــــــان
________________________ 

 . ٤٨ : عيسوي . د /لم النفس العام ) ع١
 . ٢٤ـ  ٢٣ : المطهري /) الفطرة ٢



 

 ـ ٣٩ـ 

ـــــــــــور الفطريـــــــــــة هـــــــــــي مـــــــــــا تقتضـــــــــــيه خلقـــــــــــة الإنســـــــــــان ، مقتضـــــــــــى الخلقـــــــــــة  بمـــــــــــا هـــــــــــو  ، والأمُ

 . )١(» لو خُلِّي وطبعه  ، انإنس

 الـــــــــــتي فطـــــــــــر » فطـــــــــــرة االله « اعلـــــــــــم أنّ المقصـــــــــــود مـــــــــــن «  : يقـــــــــــول الامـــــــــــام الخميـــــــــــني

ـــــــــــق النـــــــــــاس وهـــــــــــم متصـــــــــــفون بهـــــــــــا ، النـــــــــــاس عليهـــــــــــا هـــــــــــو الحـــــــــــال ـــــــــــة الــّـــــــــتي خل   ، أو الكيفي

ــــــــــــتي تعــــــــــــدّ مــــــــــــن لــــــــــــوازم وجــــــــــــودهم ــــــــــــذلك  ، وال ــــــــــــتهم بهــــــــــــا في أصــــــــــــل » تخمّــــــــــــرت « ول  طين

 . الخلق

ـــــــــتي خـــــــــصّ االله تعـــــــــالى بهـــــــــا الإنســـــــــان مـــــــــن بـــــــــين  ـــــــــة مـــــــــن الألطـــــــــاف ال  والفطـــــــــرة الإلهي

 إمـــــــــــــا أّ�ـــــــــــــا لا  ـ غـــــــــــــير الإنســـــــــــــان ـ إذ إن الموجـــــــــــــودات الأُخـــــــــــــرى ، جميـــــــــــــع المخلوقـــــــــــــات

 . )٢(» وإمّا أن لها حظاً ضئيلاً منها  ، تملك مثل هذه الفطرة المذكورة

 الدين والتدين من الأمُور الفطرية

ـــــــــــد  ـــــــــــدين عن ـــــــــــدين والت ـــــــــــات أنّ مصـــــــــــدر ال ـــــــــــان وإثب ـــــــــــا المقـــــــــــام لبي ـــــــــــا وصـــــــــــل بن  إلى هن

 ففــــــــي فطــــــــرة كــــــــلّ إنســــــــان نــــــــزوع  . الــــــــتي تدفعــــــــه نحــــــــو الإيمــــــــان بــــــــاالله ، الإنســــــــان هــــــــو فطرتــــــــه

 وذلـــــــــــك بســـــــــــبب كـــــــــــون الإنســـــــــــان ذا  . نحـــــــــــو التوجّـــــــــــه إلى االله بالعبـــــــــــادة والـــــــــــدعاء والصـــــــــــلاة

 الـــــــــــدوافع  ي هـــــــــــو مـــــــــــن أقـــــــــــوىٰ الـــــــــــذ ، طمـــــــــــوح لا حـــــــــــدّ لـــــــــــه في نيـــــــــــل الكمـــــــــــال والســـــــــــعادة

 . ال الإنسان تنصبّ في هذا الاتجاهلذلك نجد أنّ كل أعم ، الفطرية عنده

ــــــــه وســــــــعادته ــــــــتي تــــــــؤدي  ، إذن فكــــــــل إنســــــــان يبحــــــــث عــــــــن كمال  ويســــــــلك الطــــــــرق ال

 ولكـــــــــــــن ربمـــــــــــــا يخطـــــــــــــأ في تشـــــــــــــخيص الطريـــــــــــــق الموصـــــــــــــل إلى ذلـــــــــــــك  ، إلى ذلــــــــــــك الكمـــــــــــــال

 . وهو الغاية التي يبحث عنها ، دفأو يظنّ أن شيئاً آخر هو اله ، الكمال
________________________ 

 . ١٢٨ : المطهري / ) الفطرة١
 . ١٧٠ : الامام الخميني /حديثاً  ) الاربعون٢
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 أن أنُاســــــــــــاً هــــــــــــدفهم في الحيــــــــــــاة هــــــــــــو جمــــــــــــع المــــــــــــال فيعيشــــــــــــون لــــــــــــذلك  أننــــــــــــا نــــــــــــرىٰ 

 وآخــــــــــــــرين هــــــــــــــدفهم هــــــــــــــو الوصــــــــــــــول إلى المقامــــــــــــــات الاجتماعيــــــــــــــة والسياســــــــــــــية  ، الهــــــــــــــدف

 والمــــــــــــــدهش حقــــــــــــــاً أن هــــــــــــــؤلاء رغــــــــــــــم كــــــــــــــو�م قـــــــــــــــد  . بــــــــــــــل والعلميــــــــــــــة إلى غــــــــــــــير ذلــــــــــــــك

 لأن  ، أّ�ـــــــــــــم يبقـــــــــــــون يتلهفـــــــــــــون إلى عـــــــــــــالم أسمـــــــــــــىٰ  لاّ يصـــــــــــــلون إلى مـــــــــــــا يطمحـــــــــــــون إليـــــــــــــه إ

 يــــــــــــدرك  أنـّـــــــــــه لاّ إ ، الإنســــــــــــان وإن حقــــــــــــق حلمــــــــــــه وهدفــــــــــــه في هــــــــــــذه الــــــــــــدنيا وفي محيطهــــــــــــا

ـــــــــىٰ  ــّـــــــه كـــــــــان عل ـــــــــك أن ـــــــــتي  ، خطـــــــــأ بعـــــــــد ذل ـــــــــدنيا ال ـــــــــة ليســـــــــت هـــــــــذه ال  وأن الســـــــــعادة والغاي

 لــــــــــــذلك نجــــــــــــد أنّ الــــــــــــذين يســــــــــــعون جاهــــــــــــدين لتحقيــــــــــــق مثــــــــــــل هكــــــــــــذا  ، حصــــــــــــل عليهــــــــــــا

ـــــــــــــــــدأون بحثـــــــــــــــــاً  ، أهـــــــــــــــــداف ـــــــــــــــــإ�م يملـّــــــــــــــــون منهـــــــــــــــــا بســـــــــــــــــرعة ويب  بمجـــــــــــــــــرد أن ينالوهـــــــــــــــــا ف

 الــــــــــــذي تطلبــــــــــــه وســــــــــــبب ذلــــــــــــك أ�ــــــــــــم لم يجــــــــــــدوا الكمــــــــــــال  ، ومشــــــــــــواراً آخــــــــــــر ، جديــــــــــــداً 

 . وسهم في تلك الأشياء التي حققوهانف

ــــــــإن الإنســــــــان بمــــــــا أتــــــــاه االله تعــــــــالى مــــــــن  ، ومــــــــن جهــــــــة أخُــــــــرى ، هــــــــذا مــــــــن جهــــــــة  ف

 وأهدافــــــــــــــه الكثــــــــــــــيرة لا  ، يــــــــــــــرى أنّ عمــــــــــــــره قصــــــــــــــير ومتعتــــــــــــــه محــــــــــــــدودة ، قــــــــــــــدرات وفكــــــــــــــر

 فــــــــــلا بــــــــــد ـ بمقتضــــــــــى فطرتــــــــــه ـ أن يبحــــــــــث عــــــــــن  ، يمكــــــــــن أن يحققهــــــــــا في هــــــــــذه النشــــــــــأة

 أو علــــــــى  ، يكــــــــون فيــــــــه ســــــــعيداً  ، وعــــــــالم آخــــــــر مختلــــــــف عــــــــن هــــــــذا العــــــــالم ، ىٰ حيــــــــاة أخُــــــــر 

ـــــــــــه الألم ـــــــــــلّ لا ينتـــــــــــاب حيات  ولا تعكّـــــــــــر صـــــــــــفو وجـــــــــــوده الصـــــــــــدمات وفقـــــــــــد الأعـــــــــــزة  ، الأق

 وتتحقــــــــــق العدالــــــــــة الــّــــــــتي لا يمكــــــــــن  ، فيــــــــــه يأخــــــــــذ المظلــــــــــوم حقــــــــــه مــــــــــن الظــــــــــالم ، والأحبــــــــــة

ـــــــــذي تحكمـــــــــه النفـــــــــوس الشـــــــــريرة  كـــــــــل ذلـــــــــك دفعـــــــــه بقـــــــــوة   ، أن تتحقـــــــــق في هـــــــــذا العـــــــــالم ال

 هــــــــــي  ، فيــــــــــدرك أن تلــــــــــك القــــــــــدرة الــــــــــتي أوجدتــــــــــه مــــــــــن العــــــــــدم ، إلى ذلــــــــــك العــــــــــالم الغيــــــــــبي

 . أن تحقّق له ذلك الكمال المنشود وحدها التي تستطيع

  ، ثمّ إنـّــــــــه لعـــــــــلّ البراهـــــــــين العقليـــــــــة الـــــــــتي يقضـــــــــي بهـــــــــا العقـــــــــل مـــــــــن الأمـــــــــور الفطريــــــــــة

  وبمــــــــا أن ، بــــــــه الفطــــــــرة أيضــــــــاً  ل قضــــــــتبــــــــه العقــــــــ لــــــــذا صــــــــح أن نقــــــــول أن كــــــــل مــــــــا قضــــــــىٰ 
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ــــــــــــدة ، العقــــــــــــل يقطــــــــــــع بوجــــــــــــود الخــــــــــــالق ــــــــــــدين  ، مــــــــــــن خــــــــــــلال البراهــــــــــــين العدي  فــــــــــــالفطرة ت

 . بمقتضى هذا العنصر في وجوده ، دةوتتوجه اليه بالعبا ، لذلك الخالق

 إن الإنســــــــــــــان لا يســــــــــــــتطيع أن يعــــــــــــــيش في  : وهكــــــــــــــذا نســــــــــــــتطيع أن نقــــــــــــــول أيضــــــــــــــاً 

 وحــــــــتى وإن أنكــــــــر ذلــــــــك ظــــــــاهراً في  ،  ذلــــــــك العــــــــالمبــــــــلا عقيــــــــدة تشــــــــدّه إلى ، هــــــــذه الــــــــدنيا

ـــــــــــان إ  ولا يمكـــــــــــن أن  ، أنــّـــــــــه قطعـــــــــــاً يعـــــــــــترف بوجودهـــــــــــا في أعمـــــــــــاق نفســـــــــــه لاّ بعـــــــــــض الاحي

 أنّ القـــــــــرآن الكـــــــــريم يـــــــــورد صـــــــــفة هـــــــــؤلاء  لـــــــــذا نـــــــــرىٰ  ، يتجـــــــــردّ عنهـــــــــا في يـــــــــوم مـــــــــن الأيـــــــــام

ـــــــــــمَاوَاتِ  ( : المنكـــــــــــرين وحـــــــــــالهم مـــــــــــن خـــــــــــلال قولـــــــــــه  وَلـَــــــــــئِن سَـــــــــــألَْتـَهُم مَّـــــــــــنْ خَلـَــــــــــقَ السَّ

 . )١( ) وَالأَْرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ليَـَقُولُنَّ اللَّهُ 

 إنَّ الخـــــــــــــالق لا يمكـــــــــــــن أن يكـــــــــــــون مـــــــــــــادة  : فهـــــــــــــؤلاء لـــــــــــــو ترُكِـــــــــــــوا وفطـــــــــــــرتهم لقـــــــــــــالوا

  ، ولكـــــــــنهم طمســـــــــوا هـــــــــذه الفطـــــــــرة ، والخلـــــــــق لا يمكـــــــــن أن يكـــــــــون صـــــــــدفةً أبـــــــــداً  ، عميـــــــــاء

ــــــــــــوّ  ــــــــــــه  ، مــــــــــــن خــــــــــــلال الظلــــــــــــم والعل   : كمــــــــــــا يصــــــــــــور ذلــــــــــــك القــــــــــــرآن بأجمــــــــــــل تعبــــــــــــير بقول

هَا أنَفُسُهُمْ ظلُْمًا وَعُلُوًّا ( قَنَتـْ  . )٢( ) وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتـَيـْ

ـــــــــــى أنّ الـــــــــــدين أمـــــــــــر فطـــــــــــري  أنّ البشـــــــــــرية مـــــــــــا انفكـــــــــــت يومـــــــــــاً عـــــــــــن  ، وكـــــــــــدليل عل

ـــــــــــدين ـــــــــــدهورأو عاشـــــــــــت  ، اعتنـــــــــــاق ال ـــــــــــى مـــــــــــرّ ال ـــــــــــه عل ـــــــــــذ أن كـــــــــــان الإنســـــــــــان  ، بدون  ومن

 وإلى أن  ، والرُّقــــــــــــــــي إلى أن بلــــــــــــــــغ درجــــــــــــــــة التحضّــــــــــــــــر والتمــــــــــــــــدّن ، يعــــــــــــــــيش في الكهــــــــــــــــوف

 . تقوم الساعة

  ، أي إن هنــــــــــاك أديــــــــــان متعـــــــــــددة ، هنــــــــــاك مظـــــــــــاهر متعــــــــــددة مــــــــــن التـــــــــــدين ، نعــــــــــم

  ، وعـــــــــــدم دقــّـــــــــة تشخيصـــــــــــهم للخـــــــــــالق الحقيقـــــــــــي ، وذلـــــــــــك نـــــــــــاتج مـــــــــــن اخـــــــــــتلاف النـــــــــــاس

  وإنمــــــــــا يضــــــــــرّ في توجيــــــــــه هــــــــــذه الفكــــــــــرة ، وهــــــــــذا لا يضــــــــــرّ بأصــــــــــل فكــــــــــرة الــــــــــدين والتــــــــــدين
________________________ 

 . ٦١ : ) سورة العنكبوت١
 . ١٤ / : ) سورة النمل٢



 

 ـ ٤٢ـ 

 فمــــــــــــــن النــــــــــــــاس مــــــــــــــن يعبــــــــــــــد االله تعــــــــــــــالى ويعتقــــــــــــــد بأنـّـــــــــــــه الخــــــــــــــالق  ، التوجيــــــــــــــه الصــــــــــــــحيح

ــــــــــــه في الوجــــــــــــود ، وحــــــــــــده ــــــــــــدين ، وهــــــــــــو ربّ العــــــــــــالمين ، ولا شــــــــــــريك ل ــــــــــــوم ال ــــــــــــك ي   ، ومال

  عليهم‌السلا وقـــــــــــد فسّـــــــــــرت بعـــــــــــض أحاديـــــــــــث أهـــــــــــل البيـــــــــــت ، وهـــــــــــو ديـــــــــــن التوحيـــــــــــد والإســـــــــــلام

 . الفطرة بهذا المعنىٰ 

  عليه‌السلامعبــــــــــد االله ســــــــــألت أبــــــــــا  : قــــــــــال ، فقــــــــــد ورد في ( أُصــــــــــول الكــــــــــافي ) عــــــــــن زرارة

هَــــــــــا  ( : عــــــــــن قــــــــــول االله عــــــــــزَّ وجــــــــــلَّ    : قــــــــــال . )فِطْــــــــــرَتَ اللَّــــــــــهِ الَّتِــــــــــي فَطــَــــــــرَ النَّــــــــــاسَ عَلَيـْ

 . )١(» فطرهم جميعاً على التوحيد « 

  ، أنـــــــــــــه قـــــــــــــد وردت أيضـــــــــــــاً أحاديـــــــــــــث تؤكّـــــــــــــد مصـــــــــــــداقاً أعـــــــــــــمّ وهـــــــــــــو الإســـــــــــــلام لاّ إ

 الإمـــــــــــام الخميــــــــــني تعليقـــــــــــا علـــــــــــى الحـــــــــــديث  قـــــــــــال ، الــــــــــذي يـــــــــــدخل تحتـــــــــــه التوحيــــــــــد قطعـــــــــــاً 

ــــــــــــة أن الفطــــــــــــرة«  : المتقــــــــــــدّم ــــــــــــرتْ في هــــــــــــذا الحــــــــــــديث  ، وهنــــــــــــا لا بــــــــــــدَّ مــــــــــــن معرف  وإنْ فُسِّ

 أن هـــــــــــــــــذا هـــــــــــــــــو مـــــــــــــــــن قبيـــــــــــــــــل  لاّ إ ، الشـــــــــــــــــريف وغـــــــــــــــــيره مـــــــــــــــــن الأحاديـــــــــــــــــث بالتوحيـــــــــــــــــد

 كـــــــــــــأكثر التفاســـــــــــــير الـــــــــــــواردة مـــــــــــــن   ، أو التفســـــــــــــير بأشـــــــــــــرف أجـــــــــــــزاء الشـــــــــــــيء ، المصـــــــــــــداق

ــــــــــت العصــــــــــمة ــــــــــد ، عليهم‌السلا أهــــــــــل بي  بحســــــــــب مقتضــــــــــى  ، وكــــــــــلّ مــــــــــرةّ تفسّــــــــــر بمصــــــــــداق جدي

ـــــــــــاك تعارضـــــــــــاً  ، المناســـــــــــبة ـــــــــــى أن المقـــــــــــام كـــــــــــذلك  ، فيحســـــــــــب الجاهـــــــــــل أنّ هن ـــــــــــدليل عل  وال

ــــــــــدين « هــــــــــو أنّ الآيــــــــــة الشــــــــــريفة تعتــــــــــبر   ن يشــــــــــمل مــــــــــع أنّ الــــــــــدي» فطــــــــــرة االله « هــــــــــو » ال

 . التوحيد والمبادئ الأُخرى

 سّــــــــــــــــرت الفطــــــــــــــــرة علــــــــــــــــى أّ�ــــــــــــــــا تعــــــــــــــــني بــــــــــــــــن ســــــــــــــــنان فُ عبــــــــــــــــد االله وفي صــــــــــــــــحيحة 

  : وفي الحـــــــــــــــديث المعـــــــــــــــروف . »بالمعرفـــــــــــــــة « وفي حســـــــــــــــنة زرارة فُسّـــــــــــــــرت  . »الإســـــــــــــــلام « 

 » التنصّـــــــــــر «  و» التهـــــــــــوّد « جـــــــــــاءت في قبـــــــــــال » كـــــــــــل مولـــــــــــود يولـــــــــــد علـــــــــــى الفطـــــــــــرة « 

  في حســــــــــــــــنة زرارة المـــــــــــــــذكورة فسّــــــــــــــــرها عليه‌السلامكمـــــــــــــــا أن الإمــــــــــــــــام البـــــــــــــــاقر » الـــــــــــــــتمجّس «  و

________________________ 

 . فر ـ باب فطرة الخلق على التوحيدكتاب الإيمان والك  ٣ / : ٢) أُصول الكافي ١



 

 ـ ٤٣ـ 

 بــــــــــــــل إن جميـــــــــــــــع  ، فـــــــــــــــالفطرة ليســــــــــــــت مقصــــــــــــــورة علـــــــــــــــى التوحيــــــــــــــد ، وعليــــــــــــــه . بالمعرفــــــــــــــة

 . )١(» الحقّة هي من الأمُور الّتي فطر االله تعالى الإنسان عليها  المبادئ

 مـــــــــــــن قبيـــــــــــــل التوجـــــــــــــه إلى  ، إلى تلـــــــــــــك القـــــــــــــوة الغيبيـــــــــــــةوربمـــــــــــــا يتصـــــــــــــوّر أنّ التوجّـــــــــــــه 

 إنـّـــــــــــه لا يمكــــــــــــن أن يكــــــــــــون توجّــــــــــــه الخلائــــــــــــق كلّهــــــــــــا  : ولكننــــــــــــا نقــــــــــــول ، الــــــــــــوهم والخيــــــــــــال

ــــــــــال ــــــــــوهم والخي ــــــــــد ال ــــــــــة ولي ــــــــــع البشــــــــــر قــــــــــد أخطــــــــــأوا في  ، نحــــــــــو تلــــــــــك القــــــــــوة الغيبي  وأنّ جمي

 الــــــــــــــــــوهم والاشـــــــــــــــــتباه لا يمكــــــــــــــــــن أن يتصـــــــــــــــــوّر في كــــــــــــــــــلّ لأنّ  ؛ هـــــــــــــــــذا الأمــــــــــــــــــر الواضـــــــــــــــــح

 لمــــــــــــاذا لا  ، ولمــــــــــــاذا يكـــــــــــون الــــــــــــدين فقـــــــــــط مــــــــــــن الـــــــــــوهم والخيــــــــــــال والاشـــــــــــتباه . لإنســـــــــــانيةا

 والعدالـــــــــــة  المبـــــــــــادئولمـــــــــــاذا لا تكـــــــــــون القـــــــــــيم و  ؟ ! . كـــــــــــون الحـــــــــــبّ أيضـــــــــــاً وهمـــــــــــاً وخيـــــــــــالاً ي

 . أيضاً وهماً وخيالاً 

 لقـــــــــــــد برهنـــــــــــــا ســـــــــــــابقاً علـــــــــــــى بطـــــــــــــلان تلـــــــــــــك النظريـــــــــــــات الوضـــــــــــــعية واخفاقهـــــــــــــا في 

 . تفسير ظاهرة التدين

 ثبـــــــــــــات أنّ لإ ، أجمـــــــــــــل تلـــــــــــــك القصـــــــــــــة الـّــــــــــــتي أوردهـــــــــــــا االله تعـــــــــــــالى في القـــــــــــــرآن ومـــــــــــــا

ــــــــــــراهيم  ، الــــــــــــدين أمــــــــــــر فطــــــــــــري ــــــــــــتي خاضــــــــــــها إب  وهــــــــــــي قصــــــــــــة تصــــــــــــور رحلــــــــــــة الإيمــــــــــــان ال

 . ه أنّ التوجّه إلى االله أمر فطريليُعرِّف قوم ، عليه‌السلامالخليل 

ــــــــــائلاً  ــــــــــه ( الفطــــــــــرة ) هــــــــــذه القصــــــــــة ق ــــــــــذكر الشــــــــــهيد المطهــــــــــري في كتاب  إن قصــــــــــة  : ي

 وإنّ مــــــــــــــن جوانـــــــــــــــب  ، إبــــــــــــــراهيم في القــــــــــــــرآن تشــــــــــــــير إلى هـــــــــــــــذه الطريقــــــــــــــة في الاســــــــــــــتدلال

 كـــــــــــان مـــــــــــن أقـــــــــــدم   عليه‌السلامفـــــــــــإبراهيم  ، إعجـــــــــــاز القـــــــــــرآن أنـّــــــــــه اختـــــــــــار قصـــــــــــة إبـــــــــــراهيم هـــــــــــذه

 . والقصة قصة إبراهيم نفسه ، هوديةقبل المسيحية والي ، الأنبياء

 وقــــــــــــــد يقولهــــــــــــــا بلهجــــــــــــــة  ، »هــــــــــــــذا ربي «  : شــــــــــــــاب يــــــــــــــرى نجمــــــــــــــاً منــــــــــــــيراً فيقــــــــــــــول

  فيـــــــــــــدرك أن مـــــــــــــا يجـــــــــــــده في نفســـــــــــــه مـــــــــــــن ، لأنـّــــــــــــه أفـــــــــــــ ثمّ يـــــــــــــرىٰ  ، أو تقريـــــــــــــر ، اســـــــــــــتفهام
________________________ 

 . ١٧٦ : الإمام الخميني /حديثاً ) الأربعون ١



 

 ـ ٤٤ـ 

ــــــــــــة ــــــــــــة والمقهوري ــــــــــــنجم  ـ نفســــــــــــه ـ هــــــــــــو موجــــــــــــود ، وأنــّــــــــــه مســــــــــــخّر ، الربوبي ــــــــــــك ال  في ذل

ـــــــذي ظنـّــــــه االله ـــــــرى القمـــــــر أكـــــــبر حجمـــــــاً  ! ال  » هـــــــذا ربي «  : فيقـــــــول ، وأســـــــطع نـــــــوراً  ، ثمّ ي

ـــــــــنجم ـــــــــك في القمـــــــــر مـــــــــا رآه في ال ـــــــــرى بعـــــــــد ذل ـــــــــه ي  ثمّ  . وفي نفســـــــــه يرفضـــــــــه كـــــــــربّ  ، وإذا ب

ــــــــرىٰ  ــــــــل . »ا أكــــــــبر هــــــــذا ربي هــــــــذ«  : الشــــــــمس فيقــــــــول ي  فغســــــــل  . ولكــــــــن هــــــــذا أيضــــــــاً أف

ــــــــده مــــــــن كــــــــلّ  ــــــــوري ــــــــذي  ، واســــــــتنتج اســــــــتنتاجاً بســــــــيطاً  ، هــــــــذه الأمُ  وهــــــــو أن كــــــــلّ هــــــــذا ال

 أي إنّ هنـــــــــــــــــــــــــاك مـــــــــــــــــــــــــن يحركـــــــــــــــــــــــــه  ، وفي حالـــــــــــــــــــــــــة دوران ، ومســـــــــــــــــــــــــخّر ، أراه متحـــــــــــــــــــــــــرك

 . فرأى العالم كلاً مربوباً واحداً  ، ويُسخّره

ــــــــــــين القــــــــــــرآن أنّ تفكــــــــــــير الإنســــــــــــان الأوّل  قــــــــــــادرٌ علــــــــــــى الوصــــــــــــول إلى أنّ كــــــــــــل  ، يب

ـــــــــراهُ حُكِـــــــــمَ بحكـــــــــم ـــــــــة مـــــــــا ي ـــــــــه  ، المربوبي ـــــــــذي لا يتّصـــــــــف بمـــــــــا تتّصـــــــــف ب ـــــــــربّ هـــــــــو ال  وأنّ ال

ـــــــــــــمَاوَاتِ  ( : عندئـــــــــــــذ يقـــــــــــــول ، أشـــــــــــــياء العـــــــــــــالم ـــــــــــــيَ لِلَّـــــــــــــذِي فَطَـــــــــــــرَ السَّ ـــــــــــــتُ وَجْهِ  وَجَّهْ

 . » )١( ) وَالأَرْضَ 

 مـــــــــدفوعاً مـــــــــن قبـــــــــل نفســـــــــه  ، يســـــــــبح في فكـــــــــرٍ صـــــــــافٍ  عليه‌السلامإبـــــــــراهيم  وهكـــــــــذا نـــــــــرىٰ 

 لأن روح  . باحثـــــــــــــــــاً عـــــــــــــــــن مصـــــــــــــــــدر وجـــــــــــــــــوده في هـــــــــــــــــذا الكـــــــــــــــــون الرحيـــــــــــــــــب ، وفطرتـــــــــــــــــه

ـــــــــــك الخـــــــــــالق الأزلي ، البحـــــــــــث ـــــــــــع إلى ذل ـــــــــــت  ، والتطل ـــــــــــلَ عليهـــــــــــا الإنســـــــــــان وعجن  قـــــــــــد جُب

 . بفطرته

 إنمـــــــــــا كـــــــــــان يحــــــــــاجج قومـــــــــــه مـــــــــــن  عليه‌السلامولكــــــــــن لا بـــــــــــدّ مــــــــــن التنويـــــــــــه بـــــــــــأن إبــــــــــراهيم 

ـــــــــــ ـــــــــــة المســـــــــــتفهم حـــــــــــتى ينبّ ـــــــــــزل نفســـــــــــه منزل  ه عقـــــــــــول قومـــــــــــه خـــــــــــلال هـــــــــــذا الاســـــــــــتدلال وين

 االله تعــــــــــــــالى  لاّ وهــــــــــــــي أنــّــــــــــــه لا يوجــــــــــــــد ربّ مــــــــــــــدبرّ لهــــــــــــــذا العــــــــــــــالم إ ، إلى هــــــــــــــذه الحقيقــــــــــــــة

 ويريـــــــــد بهـــــــــذه الطريقـــــــــة إبطـــــــــال مـــــــــا كـــــــــانوا يعتقـــــــــدون مـــــــــن  ، الخـــــــــالق لكـــــــــلّ مـــــــــا في الكـــــــــون

  فـــــــــــــلا تكـــــــــــــون حينئـــــــــــــذ ، ن خـــــــــــــلال التـــــــــــــدبيرتـــــــــــــأثير الكواكـــــــــــــب في حيـــــــــــــاة الإنســـــــــــــان مـــــــــــــ
________________________ 

 . ١٥٠ : المطهري /ة ) الفطر ١



 

 ـ ٤٥ـ 

ــــــــــادة ــــــــــراهيم وصــــــــــل الى  ، مســــــــــتحقة للعب ــــــــــأن إب ــــــــــرى أن االله تعــــــــــالى بعــــــــــد أن ذكــــــــــر ب ــــــــــذا ن  ول

ـــــــــــــرَاهِيمَ  (رؤيــــــــــــة ملكـــــــــــــوت الســـــــــــــموات والأرض مـــــــــــــن خـــــــــــــلال قولـــــــــــــه  لِكَ نــُـــــــــــرِي إِبْـ  وكََـــــــــــــذَٰ

ــــــــــــــوقِنِينَ  ــــــــــــــنَ المُ ــــــــــــــونَ مِ ــــــــــــــمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَليَِكُ  وبعــــــــــــــد أن حــــــــــــــذّر  . )١( ) مَلَكُــــــــــــــوتَ السَّ

 قومــــــــــه مــــــــــن خـــــــــــلال مخاطبــــــــــة عمــــــــــه آزر الـــــــــــذي كــــــــــان علــــــــــى عقيـــــــــــدة قومــــــــــه مــــــــــن عبـــــــــــادة 

ـــــــــهِ آزَرَ أتََـتَّخِـــــــــذُ  ( : الأصـــــــــنام والكواكـــــــــب كمـــــــــا في قولـــــــــه ســـــــــبحانه ـــــــــرَاهِيمُ لأبَيِ ـــــــــالَ إِبْـ  وَإِذْ قَ

 وبعـــــــــــد هـــــــــــذا التحـــــــــــذير  )٢( ) أَصْــــــــــنَامًا آلِهَـــــــــــةً إِنِّـــــــــــي أَراَكَ وَقَـوْمَـــــــــــكَ فِـــــــــــي ضَـــــــــــلالٍ مُّبِـــــــــــينٍ 

 أن يثبــــــــــــــــــــــت لهـــــــــــــــــــــؤلاء أن عبــــــــــــــــــــــادة غـــــــــــــــــــــير االله ليســــــــــــــــــــــت  عليه‌السلامد إبـــــــــــــــــــــراهيم والبيـــــــــــــــــــــان أرا

ــــــــــــوت والوجــــــــــــودلأن   ، صــــــــــــحيحة ــــــــــــل لا يملــــــــــــك لنفســــــــــــه الثب   ، كــــــــــــلّ مــــــــــــا عــــــــــــداه آفــــــــــــل زائ

 ؟ ! فضلاً عن التدبير ومقام الربوبية ، فكيف يثبت لغيره ذلك

ـــــــــــــــــــراهيم  ـــــــــــــــــــاس إلى  عليه‌السلاموهكـــــــــــــــــــذا اتخـــــــــــــــــــذ إب ـــــــــــــــــــغ لايصـــــــــــــــــــال الن  هـــــــــــــــــــذا الاســـــــــــــــــــلوب البلي

 وإرجـــــــــــاع  ، وهـــــــــــي تشـــــــــــبه طريقتـــــــــــه في كســـــــــــر الأصـــــــــــنام وإبقـــــــــــاء صـــــــــــنم واحـــــــــــد ، التوحيـــــــــــد

ــــــــــمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ  ( : كمــــــــــا ورد في قولــــــــــه تعــــــــــالى  ، قومــــــــــه اليــــــــــه  قــَــــــــالَ بــَــــــــل رَّبُّكُــــــــــمْ رَبُّ السَّ

ـــــــاهِدِينَ  ـــــــنَ الشَّ لِكُـــــــم مِّ ـــــــىٰ ذَٰ ــَـــــا عَلَ ـــــــدَ   الَّـــــــذِي فَطَـــــــرَهُنَّ وَأنَ  وَتاَللَّـــــــهِ لأََكِيـــــــدَنَّ أَصْـــــــنَامَكُم بَـعْ

  فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلاَّ كَبِيرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِليَْهِ يَـرْجِعُونَ   أَن تُـوَلُّوا مُدْبِريِنَ 

عَــــــــلَ هَــــــــٰـذَا بآِلِهَتِنَــــــــا إِنَّــــــــهُ لَمِــــــــنَ الظَّــــــــالِمِينَ  تًــــــــى يــَــــــذْكُ   قــَــــــالُوا مَــــــــن فَـ  رُهُمْ قــَــــــالُوا سَــــــــمِعْنَا فَـ

رَاهِيمُ    قاَلُوا فأَْتُوا بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ   يُـقَالُ لَهُ إِبْـ

رَاهِيمُ    قاَلُوا أأَنَتَ فَـعَلْتَ هَٰـذَا بآِلِهَتِنَا ياَ إِبْـ

  قاَلَ بَلْ فَـعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَٰـذَا فاَسْألَُوهُمْ إِن كَانوُا ينَطِقُونَ 

قَـــــــــالُوا إِنَّكُـــــــــمْ أنَـــــــــتُمُ الظَّـــــــــالِمُونَ ف ـَ   ثــُـــــــمَّ نُكِسُـــــــــوا عَلَـــــــــىٰ   رَجَعُـــــــــوا إِلــَـــــــىٰ أنَفُسِـــــــــهِمْ فَـ
________________________ 

 . ٧٥ / ٦ : ) سورة الأنعام١
 . ٧٤ / ٦ : ) سوره الأنعام٢



 

 ـ ٤٦ـ 

ؤُلاءِ ينَطِقُونَ رءُُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا    هَٰ

 أُفٍّ لَّكُــــــــمْ   قــَــــــالَ أَفَـتـَعْبُــــــــدُونَ مِــــــــن دُونِ اللَّــــــــهِ مَــــــــا لاَ يــَــــــنفَعُكُمْ شَــــــــيْئًا وَلاَ يَضُــــــــرُّكُمْ 

ــــــــن دُونِ اللَّــــــــهِ  ــــــــدُونَ مِ عْبُ ــــــــا تَـ ــــــــونَ  وَلِمَ ــــــــلاَ تَـعْقِلُ ــــــــه لنمــــــــرود المعــــــــبرّ  ، )١( ) أَفَ  وكــــــــذلك محاججت

ـــــــه تعـــــــا ـــــــاهُ اللَّـــــــهُ  ( : لىعنهـــــــا في قول ـــــــي ربَِّـــــــهِ أَنْ آتَ ـــــــرَاهِيمَ فِ ـــــــاجَّ إِبْـ ـــــــى الَّـــــــذِي حَ ـــــــرَ إِلَ ـــــــمْ تَـ  ألََ

رَاهِيمُ رَ   . بِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيمُِيتُ الْمُلْكَ إِذْ قاَلَ إِبْـ

 . قاَلَ أنَاَ أُحْيِي وَأُمِيتُ 

رَاهِيمُ فإَِنَّ اللَّهَ يأَْتِي باِلشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فأَْ   . تِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ قاَلَ إِبْـ

 . )٢( ) وَاللَّهُ لاَ يَـهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ  فَـبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ 

 علّة توجّه البشر إلى االله

ـــــــــة توجّـــــــــه البشـــــــــر نحـــــــــو االله  أم لا يـــــــــزال  ؟ هـــــــــل إنّ مـــــــــا ذكرنـــــــــاه كـــــــــافٍ في إثبـــــــــات علّ

 ولمــــــــــاذا يتّخــــــــــذ الإنســــــــــان دينــــــــــاً  ، ســــــــــبب كــــــــــانلأيّ  ، الســــــــــؤال قائمــــــــــاً عــــــــــن هــــــــــذا التوجّــــــــــه

 ؟ وعبادةً وطقوساً 

ــــــــــل هــــــــــذا الســــــــــؤال ــــــــــى مث ــــــــــير مــــــــــن  ، وفي معــــــــــرض الجــــــــــواب عل ــــــــــب الكث ــــــــــذي يتطل  ال

ـــــــــــــة ونفســـــــــــــية معمّقـــــــــــــة ومتعـــــــــــــددة ، الكـــــــــــــلام ـــــــــــــراهين عقلي ـــــــــــــا ســـــــــــــوف  لاّ إ ، وصـــــــــــــياغة ب  أنن

 : وعليه نقول . نقتصر على اليسير منه طلباً للاختصار

 أحــــــــــــــدهما  ، أساســــــــــــــيين في الفكــــــــــــــر البشــــــــــــــريإن ذلــــــــــــــك نــــــــــــــاتج بســــــــــــــبب قــــــــــــــانونين 

 . والآخر قانون الغائية ، يةقانون السبب

  القــــــــــانون في أنـّـــــــــه لا يوجــــــــــد شــــــــــيء مــــــــــن ويــــــــــتلخّص هــــــــــذا : أولاً ـ قــــــــــانون الســــــــــببية
________________________ 

 . ٦٧ـ  ٥٦ / ٢١ : ) سورة الأنبياء١
 . ٢٥٨ / ٢ : ) سورة البقرة٢



 

 ـ ٤٧ـ 

 وذلــــــــــــــك  ، بعــــــــــــــد أن لم يكــــــــــــــن شــــــــــــــيئاً مــــــــــــــذكوراً  ، الممكنــــــــــــــات مــــــــــــــن دون علــّــــــــــــة أوجدتــــــــــــــه

 ناشـــــــــــــيء مـــــــــــــن كـــــــــــــون الممكـــــــــــــن ( أي الشـــــــــــــيء الموجـــــــــــــود ) لا يحمـــــــــــــل الســـــــــــــبب الكـــــــــــــافي 

 فكمــــــــــا أن الممكــــــــــن لا يســــــــــتطيع إيجــــــــــاد  ، وكــــــــــذا لا يســــــــــتقلّ بإحــــــــــداث شــــــــــيء ، لوجــــــــــوده

 بحســـــــــــــــــب القاعـــــــــــــــــدة الـــــــــــــــــتي  ، لا يســـــــــــــــــتطيع أن يوجـــــــــــــــــد غـــــــــــــــــيره فبطريـــــــــــــــــق أولىٰ  ، نفســـــــــــــــــه

ـــــــــــد الشـــــــــــيء لا«  : تقـــــــــــول ـــــــــــه فاق ـــــــــــد أن يقضـــــــــــي العقـــــــــــل  . » يعطي ـــــــــــذلك لا ب  الإنســـــــــــاني ل

 . بوجود سبب وعلّة لوجوده

ــــــــة لا بــــــــد أن تكــــــــون حكيمــــــــة ــــــــاً لنظريــــــــة الصــــــــدفة ـ ، وهــــــــذه العلّ  لمــــــــا نــــــــرى  ـ خلاف

ــــــــــــف الوجــــــــــــود برمّتــــــــــــه   ، مــــــــــــن الــــــــــــذرةّ إلى المجــــــــــــرةّ ، مــــــــــــن الاتســــــــــــاق والتنظــــــــــــيم الــــــــــــذي يكتن

 . أساس فوضوي عشوائيفهذا الوجود المتناسق لا يمكن إيعاز علّته إلى 

  ، وقــــــــــدرة ، وعلــــــــــم ، أنّ هــــــــــذه العلّــــــــــة ذات حيــــــــــاة ، وكــــــــــذا يقطــــــــــع العقــــــــــل البشــــــــــرى

 قاعــــــــــدة العليـــــــــــة ـ لا نقطــــــــــع الوجـــــــــــود وأصـــــــــــبح  ولــــــــــو تخلــّـــــــــف ذلــــــــــك ـ بمقتضـــــــــــىٰ  . وإرادة

 . عدماً 

 هـــــــــــــــــو االله  ، فيـــــــــــــــــه والمســـــــــــــــــيطر عليـــــــــــــــــه والمـــــــــــــــــؤثرّ ، إذن فمـــــــــــــــــدبرّ هـــــــــــــــــذا الوجـــــــــــــــــود

ـــــــــــــــــدّ للإ ، تعـــــــــــــــــالى ـــــــــــــــــذلك لا ب ـــــــــــــــــهل ـــــــــــــــــالاعتراف ب ـــــــــــــــــدين ب  والخضـــــــــــــــــوع إلى  ، نســـــــــــــــــان أن ي

 . وهذا هو الدين ، عن طريق أنبيائهالتي جاءتنا  ، أوامره

ـــــــــات الصـــــــــانع عليه‌السلامســـــــــئل أمـــــــــير المـــــــــؤمنين  ـــــــــدلُ علـــــــــى «  : فقـــــــــال . عـــــــــن إثب  البعـــــــــرة ت

 فهيكـــــــــــل  ، وآثــــــــــار القـــــــــــدم تـــــــــــدلّ علــــــــــى المســـــــــــير ، والروثـــــــــــة تــــــــــدلّ علـــــــــــى الحمـــــــــــير ، البعــــــــــير

 ن علــــــــــــى اللطيــــــــــــف لاّ لا يــــــــــــد ، ومركــــــــــــز ســــــــــــفلي بهــــــــــــذه الكثافــــــــــــة ، علــــــــــــوي بهــــــــــــذه اللطافــــــــــــة

 . )١(»  ؟ ! الخبير

  أنــــــــت لم تكــــــــن«  : فقــــــــال ؟ حــــــــدوث العــــــــالم مــــــــا الــــــــدليل علــــــــىٰ  : عليه‌السلاموقيــــــــل للرضــــــــا

________________________ 

 . ٦٥ : الفيض الكاشاني /) نوادر الأخبار ١



 

 ـ ٤٨ـ 

 . )١(» ولا كوّنك من هو مثلك  ، وقد علمت أنك لم تكوّن نفسك ، ثمّ كنت

ـــــــــاً  ـــــــــة ـ ثاني  لا  ، وموجبـــــــــه أنّ كـــــــــلّ نظـــــــــام مركّـــــــــب متناســـــــــق مســـــــــتقرّ  : قـــــــــانون الغائي

 وأنّ  ، وأن كـــــــــلّ قصـــــــــد لا بـــــــــدّ أن يهـــــــــدف إلى غايـــــــــة ، يمكـــــــــن أن يحـــــــــدث مـــــــــن غـــــــــير قصـــــــــد

ــــــــــق إ ــــــــــة إذا لم تحقّ ــــــــــاً إضــــــــــافياً منقطعــــــــــاً  لاّ هــــــــــذه الغاي ــــــــــاً جزئي ــــــــــنفس مــــــــــن  ، مطلب  تشــــــــــوّقت ال

 هـــــــــــــــي غايـــــــــــــــة  ، حـــــــــــــــتىّ تنتهـــــــــــــــي إلى غايـــــــــــــــة كليـــــــــــــــة ثابتـــــــــــــــة ، ورائهـــــــــــــــا إلى غايـــــــــــــــة أخُـــــــــــــــرىٰ 

  ، أشــــــــــياءالإنســــــــــان مــــــــــا انفــــــــــكّ يومــــــــــاً عــــــــــن الســــــــــؤال عــــــــــن ثلاثــــــــــة لأنّ  وذلــــــــــك ، الغايــــــــــات

 إنـّــــــــــه مــــــــــن أيـــــــــــن  : وجعلتــــــــــه في فكـــــــــــر دائــــــــــم وهــــــــــي ، وحـــــــــــيرّت عقلــــــــــه ، أرقّــــــــــت مضــــــــــجعه

 ؟ ولماذا خُلِق ؟ وإلى أين هو قاصد ؟ أتى

 أتــــــــــرى أن هــــــــــذا الإنســــــــــان يعـــــــــــيش في هــــــــــذه الحيــــــــــاة بـــــــــــلا غايــــــــــة ولا هــــــــــدف يســـــــــــير 

 لا يــــــــــدري إلى أيــــــــــن  ، أتــــــــــراه قائمــــــــــاً علــــــــــى وجــــــــــه يتخــــــــــبّط في ســــــــــير حياتــــــــــه ؟ نحــــــــــوه وإليــــــــــه

 ؟ ! ولماذا يموت ، ولماذا وجد ، يريد

ــــــــأنّ وجــــــــوده عبــــــــث  بــــــــذلك يســــــــلب لأنــّــــــه  ؛ إنّ مــــــــن الســــــــخف أن يفكــــــــر الإنســــــــان ب

ـــــــــــــــع الأصـــــــــــــــعدة ، إنســـــــــــــــانيته وفكـــــــــــــــره وحضـــــــــــــــارته ـــــــــــــــاج بشـــــــــــــــري في جمي ـــــــــــــــلا  ، وكـــــــــــــــلّ نت  ف

 وهنــــــــــــا يبحــــــــــــث  ، بضــــــــــــرورة وجــــــــــــود غايــــــــــــة لهــــــــــــذا الوجــــــــــــود لاّ تســــــــــــتقيم حكمــــــــــــة الوجــــــــــــود إ

 . هذا الإنسان عن الغاية

 فتصــــــــــوّر أن الخــــــــــالق هــــــــــو  ، أخطــــــــــأ الإنســــــــــان في معرفــــــــــة تلــــــــــك الغايــــــــــةولكــــــــــن ربمــــــــــا 

 أو أن الخـــــــــالق هـــــــــو الشـــــــــمس أو القمـــــــــر أو  ، ذلـــــــــك الصـــــــــنم الـــــــــذي يرمـــــــــز إلى قـــــــــوة خفيـــــــــة

ــــــــــــه ، النجــــــــــــوم أو غيرهــــــــــــا ــــــــــــذي ينبغــــــــــــي قول  إن الإنســــــــــــان لا يصــــــــــــل إلى هــــــــــــذه  : ولكــــــــــــن ال

ــــــــــدة ـ بعــــــــــد أن يعجــــــــــز لاّ المراحــــــــــل الخسيســــــــــة إ  عــــــــــن الوصــــــــــول إلى  ـ بحكــــــــــم أشــــــــــياء عدي

ــــــــــق بهــــــــــذه الأشــــــــــياء ليســــــــــدّ هــــــــــذا الفــــــــــرا  ، الحقيقــــــــــة ــــــــــراه يتعل ــــــــــذلك ن   غ والحاجــــــــــة النفســــــــــيةل
________________________ 

 . ٦٧ : الفيض الكاشاني /ر الأخبار ) نواد١



 

 ـ ٤٩ـ 

 . والفكرية لديه

 والـــــــــذي تـــــــــدبرّ بعقلـــــــــه  ، أمـــــــــا الإنســـــــــان الحـــــــــرّ والمتفـــــــــتّح علـــــــــى الوجـــــــــود بكـــــــــل كيانـــــــــه

 ـ فإنـّـــــــه يقطـــــــع أن الغايــــــــة لا بــــــــدّ  عليه‌السلامم ـ كمــــــــا أوردنـــــــا قصــــــــة إبـــــــراهيم هـــــــذا الصــــــــنع العظـــــــي

ـــــــــــب ـــــــــــيرة ، أن تكـــــــــــون متناســـــــــــقة مـــــــــــع هـــــــــــذا الوجـــــــــــود العجي ـــــــــــال  ، وهـــــــــــذه الحكمـــــــــــة الكب  ق

ــــــــــمْ أنََّــــــــــهُ  ( : تعــــــــــالى ــــــــــيَّنَ لَهُ ــــــــــي أنَفُسِــــــــــهِمْ حَتَّــــــــــىٰ يَـتَبـَ ــــــــــاقِ وَفِ ــــــــــي الآفَ ــــــــــا فِ ــــــــــنُريِهِمْ آياَتنَِ  سَ

 . )١( ) . . . الحَقُّ 

ــــــــونَ  ( : وقــــــــال تعــــــــالى ــــــــا لاَ تُـرْجَعُ نَ ــــــــمْ إِليَـْ ــــــــا وَأنََّكُ ــــــــاكُمْ عَبَثً ــــــــا خَلَقْنَ    أَفَحَسِــــــــبْتُمْ أنََّمَ

 . )٢( ) لاَ إِلٰـَهَ إِلاَّ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَريِمِ  فَـتـَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ 

ـــــــــه  أو يكـــــــــون  ، فـــــــــلا يمكـــــــــن أن يكـــــــــون هـــــــــذا الخـــــــــالق صـــــــــنماً يصـــــــــنعه الإنســـــــــان بيدي

  ؛ أو المظــــــــــــــاهر الطبيعيــــــــــــــة وغيرهــــــــــــــا ، أو الأشــــــــــــــخاص ، شــــــــــــــيئاً مــــــــــــــن الأفــــــــــــــلاك والنجــــــــــــــوم

 ن مـــــــــــــن الأمُـــــــــــــور الفطريـــــــــــــة ولأ ، كـــــــــــــل أوُلئـــــــــــــك محـــــــــــــدود وموجـــــــــــــود ومخلـــــــــــــوق ونـــــــــــــاقصلأنّ  

 لـــــــــذلك  ، والاتجـــــــــاه نحـــــــــو الكمـــــــــال ، الـــــــــتي فطِـــــــــر النـــــــــاس عليهـــــــــا هـــــــــو النفـــــــــور مـــــــــن الـــــــــنقص

 . نّ الإنسان ينفر من كلّ نقص وعيبفإ

 مــــــــــــــن  لاّ ولا يمكــــــــــــــن أن يســــــــــــــتقيم إ ، فمبــــــــــــــدأ الغائيــــــــــــــة هــــــــــــــو مــــــــــــــن ثمــــــــــــــار التوحيــــــــــــــد

 فضــــــــــلاً عــــــــــن  ، لهــــــــــذه المعبــــــــــودات الناقصــــــــــة مــــــــــن تحقيــــــــــق الكمــــــــــال لنفســــــــــها وأنىٰ  ، خلالــــــــــه

 وصـــــــــدق االله تعـــــــــالى  ، »أنّ فاقـــــــــد الشـــــــــيء لا يعطيـــــــــه «  : علـــــــــى قاعـــــــــدة ، إعطائـــــــــه لغيرهـــــــــا

  نِ اللَّــــــــهِ لــَــــــن يَخْلُقُــــــــوا ذُباَبــًــــــا وَلــَــــــوِ اجْتَمَعُــــــــوا لــَــــــهُ إِنَّ الَّــــــــذِينَ تــَــــــدْعُونَ مِــــــــن دُو  ( : إذْ يقــــــــول

هُمُ الذُّباَبُ شَيْئًا لاَّ يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ   . )٣( ) ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ  وَإِن يَسْلُبـْ
________________________ 

 . ٥٣ / ٤١ : ) سورة فصلت١
 . ١١٦ـ  ١١٥/  ٢٣ : ) سورة المؤمنون٢
 . ٧٣ / ٢٢ : سورة الحج) ٣

  



 

 ـ ٥٠ـ 

 

 ملاحظتان وردّ 

 أنـّـــــــــه إذا كـــــــــــان  : هنـــــــــــا قــــــــــد تـــــــــــرد علينــــــــــا ملاحظــــــــــة مفادهـــــــــــا : الملاحظــــــــــة الأولــــــــــى

 وأن مقتضــــــــــــــى  ، وهــــــــــــــو ديـــــــــــــن الإســــــــــــــلام ، الـــــــــــــدين الحــــــــــــــق هـــــــــــــو التوجــــــــــــــه إلى االله وحـــــــــــــده

ــــــــــرون أنّ هــــــــــذا الكــــــــــمّ الغفــــــــــير  ـ الإســــــــــلامأي إن الفطــــــــــرة هــــــــــي  ـ ، الفطــــــــــرة يؤكّــــــــــده  ألا ت

 والــــــــــــــــتي قضــــــــــــــــت حياتهــــــــــــــــا تعبــــــــــــــــد الأصــــــــــــــــنام  ، مــــــــــــــــن البشــــــــــــــــرية علــــــــــــــــى مــــــــــــــــرور الأيــــــــــــــــام

 يســــــــــــــــــيرون علــــــــــــــــــى غـــــــــــــــــــير  ، والكواكــــــــــــــــــب والمظــــــــــــــــــاهر الطبيعيــــــــــــــــــة وحــــــــــــــــــتىّ الأشــــــــــــــــــخاص

ـــــــــدين بصـــــــــورته الشـــــــــمولية الكليـــــــــة هـــــــــو أمـــــــــر فطـــــــــري ، الفطـــــــــرة  ألا  ، بينمـــــــــا ذكـــــــــرتم بـــــــــأن ال

 وكــــــــــون مطلـــــــــــق  ، ين كـــــــــــون الــــــــــدين الحـــــــــــقّ هــــــــــو الفطـــــــــــرةيوجــــــــــد تعـــــــــــارض ومنافــــــــــاة مـــــــــــا بــــــــــ

 ؟ ! . من الفطرة أيضاً  ـ الذي فيه الشرك أيضاً  ـ الدين

 : من خلال البيان التالي ، ويمكن أن نجيب على هذه الملاحظة

ــــــــــة ــــــــــاه ســــــــــابقاً كــــــــــان منصــــــــــباً نحــــــــــو نقطــــــــــة جوهري ــــــــــب أن الــــــــــذي بين   : وهــــــــــي ، لا ري

 الـــــــــذي هـــــــــو مـــــــــن الغيـــــــــب الخـــــــــارج عـــــــــن نطـــــــــاق  ـ القـــــــــوة الأزليـــــــــة ـ كـــــــــون التوجـــــــــه إلى االله

ـــــــــــــه الأمُـــــــــــــور ، الحـــــــــــــسّ هـــــــــــــو أمـــــــــــــر فطـــــــــــــري  ويـــــــــــــدور في  ، ولكـــــــــــــن الإنســـــــــــــان تخـــــــــــــتلط علي

 ســــــــــــــباب فيضــــــــــــــلّ طريقــــــــــــــه في خضــــــــــــــمّ البحــــــــــــــث عــــــــــــــن االله تعــــــــــــــالى لأ ، دوامــــــــــــــة الأفكــــــــــــــار

 بــــــــل الــــــــذي ينافيهمــــــــا في  . معهمــــــــا والفطــــــــرة لا تتنــــــــافىٰ  ، والشــــــــبهة ، أهمهــــــــا الغفلــــــــة ؛ كثــــــــيرة

  ، الـــــــــــذي هـــــــــــو انحـــــــــــراف عـــــــــــن الصـــــــــــراط المســـــــــــتقيم ، و البغـــــــــــي والجحـــــــــــودالواقـــــــــــع إنمّـــــــــــا هـــــــــــ

 وقــــــــــد عــــــــــبرّ القــــــــــرآن عــــــــــن هــــــــــؤلاء الــــــــــذين اخــــــــــتلط علــــــــــيهم الأمــــــــــر ولم يكــــــــــن لهــــــــــم مُوضّــــــــــح 

 إِلاَّ  ( : قـــــــــــــــــــــال تعـــــــــــــــــــــالى ، بـــــــــــــــــــــأّ�م مستضـــــــــــــــــــــعفون لا يملكـــــــــــــــــــــون حيلـــــــــــــــــــــة ، أو مرشـــــــــــــــــــــد

 يَسْـــــــــــــــــتَطِيعُونَ حِيلَـــــــــــــــــةً وَلاَ الْمُسْتَضْـــــــــــــــــعَفِينَ مِـــــــــــــــــنَ الرِّجَـــــــــــــــــالِ وَالنِّسَـــــــــــــــــاءِ وَالْولِْـــــــــــــــــدَانِ لاَ 

ـــــــــــدُونَ سَـــــــــــبِيلاً  هُمْ   يَـهْتَ   وكََـــــــــــانَ اللَّـــــــــــهُ عَفُـــــــــــوًّا فأَُولــَــــــــــئِٰكَ عَسَـــــــــــى اللَّـــــــــــهُ أَن يَـعْفُـــــــــــوَ عَـــــــــــنـْ
 



 

 ـ ٥١ـ 

 . )١( ) غَفُوراً

 وبعُـــــــــث إلـــــــــيهم  ، وهـــــــــم الـــــــــذين أوُتـــــــــوا البينـــــــــات ، أمّـــــــــا الصـــــــــنف الثـــــــــاني مـــــــــن النـــــــــاس

 ثمّ بعـــــــــــــــــــد كـــــــــــــــــــلّ ذلــــــــــــــــــــك يصـــــــــــــــــــرّون مســــــــــــــــــــتكبرين  ، مبشـــــــــــــــــــرين ومنــــــــــــــــــــذرين ، النبيـّــــــــــــــــــون

 فأولئــــــــــــك هــــــــــــم البغُــــــــــــاة الــــــــــــذين قــــــــــــال االله  ، لا يؤمنــــــــــــون بــــــــــــاالله ولا يوحدونــــــــــــه ، ومعانــــــــــــدين

ــــــــزَلَ   ( : فــــــــيهم ــــــــذِريِنَ وَأنَ ــــــــريِنَ وَمُن ــــــــثَ اللَّــــــــهُ النَّبِيِّــــــــينَ مُبَشِّ ــــــــةً وَاحِــــــــدَةً فَـبـَعَ  كَــــــــانَ النَّــــــــاسُ أُمَّ

 وَمَــــــا اخْتـَلَـــــــفَ فِيـــــــهِ إِلاَّ  كُمَ بَـــــــيْنَ النَّـــــــاسِ فِيمَـــــــا اخْتـَلَفُــــــوا فِيـــــــهِ مَعَهُــــــمُ الْكِتَـــــــابَ بـِـــــالْحَقِّ لــِـــــيَحْ 

ــــــنـَهُمْ  ــــــاتُ بَـغْيـًـــــا بَـيـْ نَ ــــــدِ مَــــــا جَــــــاءَتـْهُمُ الْبـَيـِّ ــــــدَى اللَّــــــهُ الَّــــــذِينَ آمَنـُـــــوا  الَّــــــذِينَ أُوتـُـــــوهُ مِــــــن بَـعْ  فَـهَ

 وعليــــــــه فــــــــإنّ عبـــــــادة غــــــــير االله ليســــــــت  . )٢( ) . . . لِمَـــــــا اخْتـَلَفُــــــــوا فِيــــــــهِ مِــــــــنَ الْحَــــــــقِّ بإِِذْنـِــــــهِ 

 . �ا ناشئة عن الغفلة والشبهةلأ ، منافية لفطرية الدين

  ، وهــــــــــذا لــــــــــيس غريبــــــــــاً  ، وهــــــــــو شــــــــــذوذ عنهــــــــــا ، وأمّــــــــــا البغــــــــــي فإنـّـــــــــه ينــــــــــافي الفطــــــــــرة

 أمثــــــــــــــال  ، أن بعـــــــــــــض النــــــــــــــاس قــــــــــــــد شـــــــــــــذّوا عــــــــــــــن أمُــــــــــــــور فطريـــــــــــــة كثــــــــــــــيرة حيـــــــــــــث نــــــــــــــرىٰ 

 . لبني الإنسانلجسد والمحبّة العزوف عن الزواج أو راحة ا

 أنكـــــــــــم قلـــــــــــتم إنّ الإنســـــــــــان  : ومفـــــــــــاد هـــــــــــذه الملاحظـــــــــــة هـــــــــــو : الملاحظـــــــــــة الثانيـــــــــــة

ــــــــــــان ــــــــــــة تتجــــــــــــاوز الحــــــــــــسّ والعي ــــــــــــوة أزلي ــــــــــــبي وق ــــــــــــه يتوجّــــــــــــه إلى مصــــــــــــدر غي ــــــــــــا  ، بفطرت  ولكنن

ــــــــك ، أو الأفــــــــلاك ، نجــــــــد أن عبــــــــادة الأصــــــــنام  إنمــــــــا هــــــــي عبــــــــادة أشــــــــياء  ، أو مــــــــا شــــــــابه ذل

 بــــــــــــــين كلامكــــــــــــــم الســــــــــــــابق وهــــــــــــــذه  فكيــــــــــــــف توفقّــــــــــــــون ، وحقــــــــــــــائق ماديــــــــــــــة ، محسوســــــــــــــة

 ؟ الحقيقة

ــــــــــــــورد الــــــــــــــنصّ التــــــــــــــالي ، وفي معــــــــــــــرض الاجابــــــــــــــة عــــــــــــــن هــــــــــــــذا الســــــــــــــؤال  يقــــــــــــــول  : ن

ــــــــــــــــدكتور محمــــــــــــــــد  ــــــــــــــــد االله ال ــــــــــــــــاعل«  : درازعب ــــــــــــــــاحثين في تقســــــــــــــــيماتف   م أنّ كلمــــــــــــــــات الب
________________________ 

 . ٩٩ـ  ٩٨/  ٤ : ) سورة النساء١
 . ٢١٣ / ٢ : ) سورة البقرة٢



 

 ـ ٥٢ـ 

ـــــــــاك ديـــــــــن ـــــــــيس هن ـــــــــاتهم قـــــــــد تطابقـــــــــت علـــــــــى أن ل ـــــــــه ، المتـــــــــدينين وعقلي ـــــــــت منزلت ـــــــــاً كان   ، أي

ـــــــــــــة  واتخـــــــــــــذ المـــــــــــــادة المشـــــــــــــاهدة  ، وَقـَــــــــــــفَ عنـــــــــــــد ظـــــــــــــاهر الحـــــــــــــسّ  ، مـــــــــــــن الضـــــــــــــلال والخراف

ــــــــــــذاتها ــــــــــــودة ل ــــــــــــان كــــــــــــان هــــــــــــدف  ، معب ــــــــــــاد الأصــــــــــــنام والأوث ــــــــــــيس أحــــــــــــد مــــــــــــن عبّ  وأنــّــــــــــه ل

ـــــــــــــه في الحقيقـــــــــــــة هياكلهـــــــــــــا الملموســـــــــــــة ـــــــــــــة  ، عبادت  ولا رأى في مادتهـــــــــــــا مـــــــــــــن العظمـــــــــــــة الذاتي

 . جب لها منه هذا التبجيل والتكريمما يستو 

  ، أ�ــــــــــم كــــــــــانوا يزعمــــــــــون أنّ هــــــــــذه الأشــــــــــياء مهبطــــــــــاً لقــــــــــوة غيبيــــــــــة ، وكــــــــــلّ أمــــــــــرهم

ــــــــــغ ، غــــــــــامض أو رمــــــــــزاً لســــــــــرٍّ   فهــــــــــي في نظــــــــــرهم  ، يســــــــــتوجب مــــــــــنهم هــــــــــذا التقــــــــــديس البلي

 أو يســــــــــتدفع بهـــــــــــا  ، الــــــــــتي يتفــــــــــاءل أو يتــــــــــبرك بهــــــــــا ، شــــــــــيء بالتمــــــــــائم والتعويــــــــــذات أشــــــــــبه

 لا علــــــــــى أن لهــــــــــا خاصــــــــــية ثابتــــــــــة كامنــــــــــة فيهــــــــــا كمــــــــــون  ، شــــــــــيء مــــــــــن الحســــــــــد أو الســــــــــحر

 بـــــــــــل علـــــــــــى أن وراءهـــــــــــا  ، أو أن لهـــــــــــا قـــــــــــوة طبيعيـــــــــــة كقـــــــــــوة المغنـــــــــــاطيس ، النـــــــــــار في الرمـــــــــــاد

 يســـــــــــــتطيع أن يغـــــــــــــير بمشـــــــــــــيئته ســـــــــــــير  ، أو حولهـــــــــــــا روحـــــــــــــاً عـــــــــــــاقلاً مـــــــــــــدبراً مســـــــــــــتقلّ الارادة

  لاّ وأن تلـــــــــــك المـــــــــــواد المشـــــــــــاهدة مـــــــــــا هـــــــــــي في اعتقـــــــــــادهم إ ، ومجـــــــــــرى العـــــــــــادات ، الأمُـــــــــــور

 ويبـــــــــارك مـــــــــن يتمسّـــــــــح بتلـــــــــك الهياكـــــــــل الـــــــــتي  ، مظهـــــــــر ومطلـــــــــع يطـــــــــلّ منـــــــــه الـــــــــروح الخفـــــــــي

 . )١(» اتخذها له مظهراً ومزاراً 

ــــــــــــدكتور دراز ــــــــــــى مــــــــــــا ذكــــــــــــره ال ــــــــــــدليل عل ــــــــــــه تعــــــــــــالى ، وال ينُ  ( : قول  أَلاَ لِلَّــــــــــــهِ الــــــــــــدِّ

ـــــــــى اللَّـــــــــهِ  الْخَـــــــــالِصُ  ـــــــــا إِلَ ـــــــــدُهُمْ إِلاَّ ليِـُقَرِّبوُنَ ـــــــــا نَـعْبُ ـــــــــاءَ مَ ـــــــــهِ أَوْليَِ ـــــــــن دُونِ ـــــــــذُوا مِ  وَالَّـــــــــذِينَ اتَّخَ

 . )٢( ) . . . زلُْفَىٰ 

ــــــــــــــــــدوا االله تعــــــــــــــــــالى بشــــــــــــــــــكل   فهــــــــــــــــــؤلاء يتصــــــــــــــــــورون أ�ــــــــــــــــــم لا يســــــــــــــــــتطيعون أن يعب

  معتقـــــــــــــدين أن ، أو واســــــــــــطةً لعبــــــــــــادتهملــــــــــــذلك جعلــــــــــــوا هــــــــــــذه الأشــــــــــــياء رمــــــــــــزاً  ، مباشــــــــــــر
________________________ 

 . ٤٢ : دراز . د /) الدين ١
 . ٣ / : ) سورة الزمر٢



 

 ـ ٥٣ـ 

 وهـــــــــــذه الفكـــــــــــرة  ، وأن االله تعـــــــــــالى يتجلــّـــــــــى فيهـــــــــــا ، هـــــــــــذه الأشـــــــــــياء هـــــــــــي المظهـــــــــــر الإلهـــــــــــي

ـــــــــــــق إلى حـــــــــــــدّ مـــــــــــــا مـــــــــــــع معتقـــــــــــــدات المســـــــــــــيحية ـــــــــــــدروز والنصـــــــــــــيرية ، تنطب  حيـــــــــــــث  ، أو ال

ـــــــــأمر  ، هـــــــــو المظهـــــــــر الإلهـــــــــي عليه‌السلاميحية عيســـــــــى جعلـــــــــت المســـــــــ ـــــــــدروز الحـــــــــاكم ب  وجعلـــــــــت ال

 . كذلك  عليه‌السلاموجعلت النصيرية أمير المؤمنين  ، االله الفاطمي كذلك

 . ا البيان يندفع الاشكال المذكوروبهذ

 علة بعثة الأنبياء

 في علــّـــــــة بعثـــــــــة الأنبيـــــــــاء يقـــــــــول فيهـــــــــا بعـــــــــد  عليه‌السلاممـــــــــير المـــــــــؤمنين علـــــــــي مـــــــــن خطبـــــــــة لأ

 أنبيــــــــــاء  ـ عليه‌السلامأي مـــــــــن ولـــــــــد آدم  ـ واصـــــــــطفى ســـــــــبحانه مـــــــــن ولــــــــــده«  : عليه‌السلامذكـــــــــر آدم 

ـــــــــا بـــــــــدّل أكثـــــــــر خلقـــــــــه  ، وعلـــــــــى تبليـــــــــغ الرســـــــــالة أيمـــــــــا�م ، أخـــــــــذ علـــــــــى الـــــــــوحي ميثـــــــــاقهم
ّ
 لم

 هم الشــــــــــــياطين واجتــــــــــــالت ، واتخــــــــــــذوا الأنــــــــــــداد معــــــــــــه ، فجهلــــــــــــوا حقّــــــــــــه ، عهــــــــــــد االله إلــــــــــــيهم

ـــــــــــــه ـــــــــــــيهم رســـــــــــــلهُ  ، واقتطعـــــــــــــتهم عـــــــــــــن عبادتـــــــــــــه ، عـــــــــــــن معرفت ـــــــــــــر إلـــــــــــــيهم  ، فبعـــــــــــــث ف  ووات

ــــــــــــــــاءه ــــــــــــــــه ، أنبي ــــــــــــــــاق فطرت ــــــــــــــــه ، ليســــــــــــــــتأدوهم ميث ــــــــــــــــذكّروهم منســــــــــــــــيّ نعمت  ويحتجــــــــــــــــوا  ، وي

 . )١(»  . . . ويثيروا لهم دفائن العقول ، عليهم بالتبليغ

 وبـــــــــاب  ، حاءوإمـــــــــام الفصـــــــــ ، مـــــــــا أروع هـــــــــذا البيـــــــــان الـــــــــذي يســـــــــطرّه ســـــــــيد البلغـــــــــاء

 فإنـّـــــــــه عليـــــــــه أفضـــــــــل الصــــــــــلاة والســـــــــلام يحــــــــــدّد  ، في علــّــــــــة بعـــــــــث الأنبيـــــــــاء ، مدينـــــــــة العلـــــــــم

 : تلك العلل والأهداف بالأمُور التالية

 ذلــــــك العهــــــد الــــــذي أخــــــذ مــــــن  : »لمــــــا بــــــدّل أكثــــــر خلقــــــه عهــــــد االله إلــــــيهم «  : الأوّل

 والميثـــــــــــاق الـــــــــــذي قطعـــــــــــوه علـــــــــــى  ـ كمـــــــــــا يقـــــــــــول المفســـــــــــرون  ـ بـــــــــــني آدم في عـــــــــــالم الـــــــــــذرّ 

ــــــــــيهم ، أنفســــــــــهم ــــــــــه  ، ليكــــــــــون حجّــــــــــةً عل ــــــــــك ســــــــــبحانه بقول   وَإِذْ  ( : كمــــــــــا أخــــــــــبر عــــــــــن ذل

________________________ 

 . الخطبة الأولىٰ  : ) �ج البلاغة١



 

 ـ ٥٤ـ 

ــــــــتـَهُمْ وَأَشْــــــــهَدَهُمْ عَلَــــــــىٰ أنَفُسِــــــــهِمْ ألََسْــــــــتُ  ــــــــي آدَمَ مِــــــــن ظُهُــــــــورهِِمْ ذُرِّيَّـ  أَخَــــــــذَ ربَُّــــــــكَ مِــــــــن بنَِ

 . )١( ) أَن تَـقُولُوا يَـوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰـذَا غَافِلِينَ  شَهِدْناَ قاَلُوا بَـلَىٰ  بِرَبِّكُمْ 

ــــــــــوْمَ الْقِيَامَـــــــــةِ إِنَّــــــــــا  (الكريمـــــــــة فـــــــــانظر إلى المقطـــــــــع الأخـــــــــير مــــــــــن الآيـــــــــة   أَن تَـقُولـُــــــــوا يَـ

ـــــــــذَا غَــــــــــافِلِينَ   فــــــــــإنّ االله  ، ففـــــــــي ســـــــــبيل أن ينتفــــــــــي العـــــــــذر وتـــــــــزول الغفلـــــــــة ) كُنَّـــــــــا عَـــــــــنْ هَٰ

 . د والشهادة التي أخذها منهم هناكتعالى يحتجّ على خلقه بالعه

 ولا يرســــــــــل لهــــــــــم رســـــــــــلاً  ، ويمكــــــــــن الله ســــــــــبحانه أن يكتفــــــــــي بهــــــــــذا العهــــــــــد والميثــــــــــاق

 ولكــــــــــــــــــن االله الــــــــــــــــــرحيم الشــــــــــــــــــفيق يعلــــــــــــــــــم بــــــــــــــــــأنّ  ، أو أنبيــــــــــــــــــاء يــــــــــــــــــذكّرو�م ويرشــــــــــــــــــدو�م

 ويســــــــــــتأنس بهــــــــــــا أكثــــــــــــر مــــــــــــن  ، يتعامــــــــــــل مــــــــــــع المحسوســــــــــــات ، الإنســــــــــــان ظلــــــــــــوم جهــــــــــــول

 أنـّــــــــــــه  ، فــــــــــــإنّ كــــــــــــلّ إنســــــــــــان يحــــــــــــسّ مــــــــــــن نفســــــــــــه لاّ وإ ، تعاملــــــــــــه واستئناســــــــــــه بالغيبيــــــــــــات

 . بينا ذلك سابقاً بمقتضى الفطرةا كم  ، متوجّه إلى االله تعالى قهراً 

ـــــــــــــا رأى أنّ خلقـــــــــــــه بـــــــــــــدّلوا ذلـــــــــــــك العهـــــــــــــد المـــــــــــــأخوذ 
ّ
 وعليـــــــــــــه فإنــّـــــــــــه االله ســـــــــــــبحانه لم

 علــــــــــــيهم ومــــــــــــا ترتـّـــــــــــب علــــــــــــى ذلــــــــــــك مــــــــــــن مصــــــــــــائب وفجــــــــــــائع جعلــــــــــــتهم يهبطــــــــــــون مــــــــــــن 

 ويخرجـــــــــــــــون مــــــــــــــــن حــــــــــــــــدود  ، ويتنزلّـــــــــــــــون مــــــــــــــــن عـــــــــــــــالمهم القدســــــــــــــــي ، عـــــــــــــــالمهم العلــــــــــــــــوي

 ذلـــــــــك الحـــــــــق  ، »فجهلـــــــــوا حقـــــــــه « لـــــــــك وغـــــــــيرّوه فنســـــــــوا ذ ، الإنســـــــــانية إلى حـــــــــدّ البهيميـــــــــة

 يــــــــــنفعهم  فعبــــــــــدوا مــــــــــا لا ، وهــــــــــو كــــــــــون الإنســــــــــان شــــــــــاكراً الله تعــــــــــالى مؤمنــــــــــاً بــــــــــه ، الربــــــــــاني

ــــــــــــــان والأصــــــــــــــنام وغيرهــــــــــــــا ، ولا يضــــــــــــــرّهم  كمــــــــــــــا عــــــــــــــبرّ عــــــــــــــن ذلــــــــــــــك أمــــــــــــــير   ، مــــــــــــــن الأوث

 واجتــــــــــــــــالتهم الشــــــــــــــــياطين عــــــــــــــــن  ، واتخــــــــــــــــذوا الأنــــــــــــــــداد معــــــــــــــــه«  : بقولــــــــــــــــه عليه‌السلامالمــــــــــــــــؤمنين 

 . »معرفته 

ـــــــــــــــــب فيهـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــة لا ري ـــــــــــــــــة البشـــــــــــــــــر بخـــــــــــــــــالقهم موجـــــــــــــــــودة وثابت  وهـــــــــــــــــي  ، إذن معرف

  والــــــــــتي تريــــــــــد أن تــــــــــوقعهم في ، وإنمــــــــــا هنــــــــــاك الشــــــــــياطين العــــــــــدوّة لبــــــــــني الإنســــــــــان ، الفطــــــــــرة
________________________ 

 . ١٧٢ / ٧ : ) سورة الأعراف١



 

 ـ ٥٥ـ 

 قــــــــــــرآن تلـــــــــــــك كمــــــــــــا يحكــــــــــــي ال  ، مــــــــــــن خــــــــــــلال الإغــــــــــــواء والتـــــــــــــزيين والتبــــــــــــديل ، المهالــــــــــــك

 . عليه‌السلامفي قصة آدم  ، المحاورة بين االله تعالى وبين إبليس اللعين

ـــــــــــك ـــــــــــائج ذل ـــــــــــاد االله اتخـــــــــــذوا مـــــــــــن دون االله أصـــــــــــناماً آلهـــــــــــةً  ، وكـــــــــــان مـــــــــــن نت   ، أنّ عب

 وخرجــــــــــــــوا بــــــــــــــذلك عــــــــــــــن ســــــــــــــنّة  ، فعبــــــــــــــدوها مــــــــــــــن دون االله ، فضــــــــــــــلّوا عليهــــــــــــــا عــــــــــــــاكفين

 تلــــــــــــك الصـــــــــــلة الــــــــــــتي  وقطعـــــــــــوا ، موا ذلــــــــــــك العهـــــــــــد الـــــــــــذي أخُِــــــــــــذَ مـــــــــــنهوغـــــــــــيرّ  ، الفطـــــــــــرة

 . ربطتهم به تعالى

ــــــــــــأبلغ احتجــــــــــــاج ــــــــــــذلك نــــــــــــراه ســــــــــــبحانه يحــــــــــــتجّ علــــــــــــيهم ب  مــــــــــــن خــــــــــــلال قولــــــــــــه  ، ل

 ثـُــــــمَّ يمُِيـــــــتُكُمْ ثـُــــــمَّ يُحْيـِــــــيكُمْ  كَيْـــــــفَ تَكْفُـــــــرُونَ باِللَّـــــــهِ وكَُنـــــــتُمْ أَمْوَاتـًــــــا فأََحْيـَــــــاكُمْ   ( : ســـــــبحانه

 . )١( ) ثمَُّ إِليَْهِ تُـرْجَعُونَ 

ــــــــــاء والمرســــــــــلين مــــــــــن أجــــــــــل ــــــــــك كلّــــــــــه أرســــــــــل االله تعــــــــــالى الأنبي ــــــــــاد ، ذل   ، رحمــــــــــةً بالعب

 تفضـــــــــــــلاً  ، لعزيـــــــــــــز الجبـــــــــــــارإلى عبـــــــــــــادة االله ا ، ليخـــــــــــــرجهم مـــــــــــــن هـــــــــــــذه العبـــــــــــــادة المنحرفـــــــــــــة

 . منه ورحمة

ـــــــــــك الفطـــــــــــرة الـــــــــــتي فطـــــــــــر النـــــــــــاس  : »ليســـــــــــتأدوهم ميثـــــــــــاق فطرتـــــــــــه «  : الثـــــــــــاني  تل

 لــــــــــــذلك  ، الــــــــــــتي ضــــــــــــيعها النــــــــــــاس ، وهــــــــــــي فطــــــــــــرة عبــــــــــــادة االله الواحــــــــــــد الأحــــــــــــد ، عليهــــــــــــا

ــــــــة الكريمــــــــة ــــــــل الآي بْــــــــدِيلَ لِخَلْــــــــقِ اللَّــــــــهِ  ( : يقــــــــول االله تعــــــــالى في ذي  فهــــــــذا التوحيــــــــد  ، ) لاَ تَـ

 وهــــــــــي  ، ولا تبــــــــــديل لهـــــــــذه الخلقــــــــــة ، والعبـــــــــادة مــــــــــن الخلقـــــــــة الــــــــــتي جُبلــــــــــتْ عليهـــــــــا الــــــــــنفس

ـــــــــــــيِّمُ  ( ينُ الْقَ ـــــــــــــكَ الـــــــــــــدِّ لِ ـــــــــــــرَ النَّـــــــــــــاسِ لاَ أَكْ  (ولكـــــــــــــنّ المصـــــــــــــيبة  ، ديـــــــــــــن الإســـــــــــــلام ) ذَٰ  ثَـ

ــــــــــــونَ   لأن  ، ّ�ــــــــــــم جــــــــــــاهلون وغــــــــــــافلونلأ ، وهــــــــــــذا هــــــــــــو الواقــــــــــــع ، هــــــــــــذه الحقيقــــــــــــة ) يَـعْلَمُ

 فأضـــــــــــــــــلتهم عـــــــــــــــــن  ، وصـــــــــــــــــورته بصـــــــــــــــــورة الحـــــــــــــــــق ، الشــــــــــــــــياطين زينـــــــــــــــــت لهـــــــــــــــــم الباطـــــــــــــــــل

 . بعدما كانوا على الهدى والصلاح ، السبيل
________________________ 

 . ٢٨ / ٢ : ) سورة البقرة١



 

 ـ ٥٦ـ 

 فالأنبيـــــــــــاء لم يـــــــــــأتوا » ليســـــــــــتأدوهم ميثـــــــــــاق فطرتـــــــــــه «  عليه‌السلامانظـــــــــــر إلى قـــــــــــول الإمـــــــــــام 

  ، وكلمــــــــــا في الأمــــــــــر أ�ــــــــــم أثــــــــــاروا أشــــــــــياء موجــــــــــودةً فعــــــــــلاً  ، بشــــــــــيءٍ جديــــــــــدٍ عــــــــــن الفطــــــــــرة

 . وهي الوظيفة الثانية لهم ، ثارةالإ عليهم‌السلا فهنا وظيفة الأنبياء

ـــــــــد االله جـــــــــاء في ( أُصـــــــــول الكـــــــــافي ) عـــــــــن  ـــــــــن ســـــــــنانعب ـــــــــد االله عـــــــــن أبي  ، ب   عليه‌السلامعب

ـــــــا ( ســـــــألته عـــــــن قـــــــول االله عـــــــزَّ وجـــــــلّ  : قـــــــال هَ ـــــــي فَطَـــــــرَ النَّـــــــاسَ عَلَيـْ   )١( ) فِطْـــــــرَتَ اللَّـــــــهِ الَّتِ

 فطــــــــرهم االله حيــــــــث أخــــــــذ ميثــــــــاقهم علــــــــى  ، هــــــــي الإســــــــلام«  : قــــــــال ؟ مــــــــا تلــــــــك الفطــــــــرة

 . )٢(» وفيه المؤمن والكافر  ؟ ألستُ بربكم : قال . التوحيد

 ســــــــــــألته عــــــــــــن قــــــــــــول االله عــــــــــــزَّ وجــــــــــــلَّ  : قــــــــــــال عليه‌السلامعــــــــــــن أبي جعفــــــــــــر  ، وعــــــــــــن زرارة

ـــــــرَ مُشْـــــــركِِينَ بــِـــــهِ  (  الحنيفيـــــــة هـــــــي الفطـــــــرة الـــــــتي فطـــــــر النـــــــاس «  : قـــــــال )٣( ) حُنـَفَـــــــاءَ لِلَّـــــــهِ غَيـْ

 . »فطرهم على المعرفة به «  : قال »لا تبديل لخلق االله  ، عليها

 كــــــــل مولــــــــود يولــــــــد   : صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمقــــــــال رســــــــول االله «  : عليه‌السلاموفي حــــــــديث آخــــــــر لــــــــه قــــــــال 

 وَلــَــــــــئِن  ( : وكــــــــــذلك قولــــــــــه ، يعــــــــــني المعرفــــــــــة بــــــــــأن االله عــــــــــزَّ وجــــــــــلَّ خالقــــــــــه ، علــــــــــى الفطــــــــــرة

 . )٤( ) نَّ اللَّهُ سَألَْتـَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ ليَـَقُولُ 

ـــــــــــرىٰ  ـــــــــــات طافحـــــــــــة في هـــــــــــذا المعـــــــــــنى وهكـــــــــــذا ن ـــــــــــة ، أن الرواي ـــــــــــولا مخافـــــــــــة الإطال   ، ول

 . ةنستوحي منها معاني عظيم ، لكان لنا مع هذه الروايات وقفة

ــــــــــــــث ــــــــــــــه «  : الثال ــــــــــــــذكّروهم منســــــــــــــي نعمت ــــــــــــــة  : »وي  وهــــــــــــــذه هــــــــــــــي الوظيفــــــــــــــة الثالث

ـــــــــاءللأ ـــــــــأنّ الو  ، عليهم‌السلا نبي ـــــــــإن هـــــــــذا الـــــــــنصّ يؤكّـــــــــد ب ـــــــــذكير بالنعمـــــــــةف   ظيفـــــــــة النبويـــــــــة هـــــــــي الت

________________________ 

 . ٣٠/  ٣٠ : ) سورة الروم١
 . كتاب الإيمان والكفر ـ باب فطرة الخلق على التوحيد  ، ٢ / : ٢) أُصول الكافي ٢
 . ٣١ / ٢٢ : ) سورة الحج٣
 . لكفر ـ باب فطرة الخلق على التوحيدكتاب الإيمان وا  ، ٢ / : ٢) أُصول الكافي ٤



 

 ـ ٥٧ـ 

 تلــــــــــك النعمــــــــــة الــــــــــتي لا تعُــــــــــدُّ ولا  ، الالهيــــــــــة المنســــــــــية مــــــــــن قبــــــــــل الإنســــــــــان الغافــــــــــل الجاهــــــــــل

ــــــــا سَــــــــألَْتُمُوهُ  ( : قــــــــال تعــــــــالى ، تحُصــــــــىٰ  ــــــــن كُــــــــلِّ مَ ــــــــدُّوا نعِْمَــــــــتَ اللَّــــــــهِ لاَ  وَآتــَــــــاكُم مِّ عُ  وَإِن تَـ

نسَانَ لَظَلُومٌ   تُحْصُوهَا  . )١( ) كَفَّارٌ إِنَّ الإِْ

 بـــــــــدل أن يشــــــــــكره  ، ويكفــــــــــر بـــــــــاالله المــــــــــنعم ، في الطغيـــــــــان فهـــــــــذا الإنســـــــــان يتمــــــــــادىٰ 

 قــــــــــــال  ، ويكــــــــــــون ظالمــــــــــــاً بــــــــــــأن يتخــــــــــــذ لربــــــــــــه شــــــــــــركاء وأنــــــــــــداداً  ، ويخضــــــــــــع لــــــــــــه بالعبوديــــــــــــة

ـــــــــى لســـــــــان لقمـــــــــان  ـــــــــرْكَ لَظلُْـــــــــمٌ  يـَــــــــا بُـنـَــــــــيَّ لاَ تُشْـــــــــرِكْ باِللَّـــــــــهِ  ( : عليه‌السلامســـــــــبحانه عل  إِنَّ الشِّ

 . )٢( ) عَظِيمٌ 

  الــــــــــــذين لا يــــــــــــدرون بــــــــــــأن مــــــــــــآلهم ، فالأنبيــــــــــــاء يريــــــــــــدون أن ينقــــــــــــذوا هــــــــــــؤلاء النــــــــــــاس

  : قـــــــال تعـــــــالى . وجـــــــلَّ عـــــــن ذلـــــــك كمـــــــا أخـــــــبر عـــــــزَّ   ، ســـــــيكون إلى النـــــــار ـ والحالـــــــة هـــــــذه ــــــــ

ــــــوْمَهُمْ دَارَ الْ  ( ــــــرًا وَأَحَلُّــــــوا قَـ ــــــتَ اللَّــــــهِ كُفْ ــــــدَّلُوا نعِْمَ ــــــى الَّــــــذِينَ بَ ــــــرَ إِلَ ــــــمْ تَـ ــــــوَارِ ألََ ــــــنَّمَ   بـَ  جَهَ

ــــــلَوْنَـهَا ــــــرَارُ  يَصْ ــــــئْسَ الْقَ ــــــبِيلِهِ   وَبِ ــــــن سَ ــــــلُّوا عَ ــــــوا لِلَّــــــهِ أنَــــــدَادًا لِّيُضِ ــــــوا فـَـــــإِنَّ  وَجَعَلُ عُ ــــــلْ تَمَتـَّ  قُ

 . )٣( ) مَصِيركَُمْ إِلَى النَّارِ 

 وهــــــــــذا  : »ويثــــــــــيروا لهــــــــــم دفــــــــــائن العقــــــــــول  ، ويحتجــــــــــوا علــــــــــيهم بــــــــــالتبليغ«  : الرابــــــــــع

 الهــــــــــــدف يــــــــــــدلّ علــــــــــــى وجــــــــــــود الــــــــــــترابط المتــــــــــــين بــــــــــــين عمليــــــــــــة التبليــــــــــــغ الــــــــــــتي يقــــــــــــوم بهــــــــــــا 

ـــــــــــــــوز المدفونـــــــــــــــة في نفـــــــــــــــوس  ، »صـــــــــــــــلوات االله علـــــــــــــــيهم «  ، الأنبيـــــــــــــــاء ـــــــــــــــين إثـــــــــــــــارة الكن  وب

  ، بعــــــــــــــد أن يكــــــــــــــون هنــــــــــــــاك وعــــــــــــــي كامــــــــــــــل لحقيقتــــــــــــــه لاّ فــــــــــــــالتبليغ لا يكــــــــــــــون إ ، البشــــــــــــــر

 بـــــــــــالكنوز  عليه‌السلامام ويقصـــــــــــد الإمـــــــــــ ، وبـــــــــــذلك تقـــــــــــام الحجـــــــــــة ويقطـــــــــــع البرهـــــــــــان كـــــــــــلّ عـــــــــــذر

  ومـــــــــن أسمـــــــــىٰ  ، نســـــــــانتلـــــــــك المعـــــــــارف والقـــــــــدرات الـــــــــتي منحهـــــــــا االله عـــــــــزَّ وجـــــــــلَّ للإ ، هنـــــــــا
________________________ 

 . ٣٤ / ١٤ : ) سورة إبراهيم١
 . ١٣/  ٣١ : ) سورة لقمان٢
 . ٣٠ـ  ٢٨ / ١٤ : ) سورة إبراهيم٣



 

 ـ ٥٨ـ 

  الــّــــــــتي لــــــــــو اســــــــــتغلها النــــــــــاس لوصــــــــــلوا إلى أرقــــــــــىٰ  ، تلــــــــــك المعــــــــــارف هــــــــــي معرفتــــــــــه ســــــــــبحانه

 فسّـــــــــــــــــــرت الفطـــــــــــــــــــرة  ، لـــــــــــــــــــذلك رأينـــــــــــــــــــا أنّ بعـــــــــــــــــــض الروايـــــــــــــــــــات ، درجـــــــــــــــــــات الكمـــــــــــــــــــال

 والاســـــــــــــتفادة مـــــــــــــن  ، فـــــــــــــدعوة الأنبيـــــــــــــاء ترتكــــــــــــز علـــــــــــــى إثـــــــــــــارة تلــــــــــــك الكنـــــــــــــوز ، بالمعرفــــــــــــة

 . هذه القدرات

ــــــــــــغ مــــــــــــن أجــــــــــــل الاحتجــــــــــــاج ــــــــــــاك وظيفــــــــــــة التبلي   لكــــــــــــي لا يكــــــــــــون عـُـــــــــــذرٌ  ، إذن هن

عَــــــــــثَ رَسُــــــــــولاً  ( : كمــــــــــا قــــــــــال تعــــــــــالى  ، أحــــــــــدلأيّ  بيِنَ حَتَّــــــــــىٰ نَـبـْ   . )١( ) وَمَــــــــــا كُنَّــــــــــا مُعَــــــــــذِّ

 ز الـــــــــــتي تحقّـــــــــــق لهـــــــــــم الكمـــــــــــال وهـــــــــــي إثـــــــــــارة المعـــــــــــارف والكنـــــــــــو  ، وهنـــــــــــاك وظيفـــــــــــة أخُـــــــــــرى

 . المنشود

 ومــــــــــن هـــــــــــذا الاســـــــــــتعراض القصـــــــــــير عرفنـــــــــــا أهــــــــــم وظـــــــــــائف الأنبيـــــــــــاء الـــــــــــتي حـــــــــــددها 

 غــــــــــــير أنّ هــــــــــــذا الكــــــــــــلام لا يعــــــــــــني أن وظــــــــــــائف الأنبيــــــــــــاء  ، عليه‌السلامالإمــــــــــــام أمــــــــــــير المــــــــــــؤمنين 

 بــــــــــــل هــــــــــــو مــــــــــــن بــــــــــــاب البيــــــــــــان لأوضــــــــــــح المصــــــــــــاديق لا  ، مقتصــــــــــــرة علــــــــــــى هــــــــــــذا القــــــــــــدر

  ، درجــــــــــتهم وعلــــــــــى حســــــــــب ، فــــــــــإنّ هنــــــــــاك وظــــــــــائف كثــــــــــيرة وكبــــــــــيرة للأنبيــــــــــاء لاّ وإ ، غــــــــــير

 . كما هو محرّر في محلّه

 خلاصة البحث

ــــــــــــه أصــــــــــــالة في الوجــــــــــــود الإنســــــــــــانيإنّ  ـ ١ ــــــــــــذ وطــــــــــــأ هــــــــــــذه الأرض  ،  الــــــــــــدين ل  من

 . وبولوجياكما أثبت ذلك علماء النفس والأنثر   ، وإلى أن تقوم الساعة

ــــــــــــــدين  ـ ٢ ــــــــــــــل وجــــــــــــــود الــــــــــــــدين والت ــــــــــــــة والشــــــــــــــرقية الــــــــــــــتي تعل  إنّ النظريــــــــــــــات الغربي

 لا تقـــــــــــوم علـــــــــــى أيّ  ، أو غيرهـــــــــــا ، أو الجهـــــــــــل ، ســـــــــــباب مثـــــــــــل الخـــــــــــوفان لأعنــــــــــد الإنســـــــــــ

 . كما أثبتنا ذلك في طيات البحث  ، وهي باطلة ، أساس علمي
________________________ 

 . ١٥ / ١٧ : ) سورة الإسراء١



 

 ـ ٥٩ـ 

 ولــــــــــذلك  ، جُبلــــــــــت عليــــــــــه الــــــــــنفس البشــــــــــرية ، إنّ منشــــــــــأ الــــــــــدين أمــــــــــرٌ فطــــــــــري ـ ٣

 . ومنذ أقدم العصور يتوجهون إلى االله سبحانه بالعبادة ، نرى أن البشر

 وعبــــــــــــدوا  ، قــــــــــــد انحرفــــــــــــوا عــــــــــــن هــــــــــــدي الفطــــــــــــرة وســــــــــــبيل الهــــــــــــدىإنّ البشــــــــــــر  ـ ٤

ــــــــــــــة ــــــــــــــان والأصــــــــــــــنام والموجــــــــــــــودات الكوني ــــــــــــــتهم ، الأوث ــــــــــــــذلك  ، بســــــــــــــبب جهلهــــــــــــــم وغفل  ل

 بعـــــــــــــث االله عـــــــــــــزَّ وجـــــــــــــلَّ لهـــــــــــــم الأنبيـــــــــــــاء والمرســـــــــــــلين لينقـــــــــــــذوهم مـــــــــــــن الشـــــــــــــرك والضـــــــــــــلال 

 . وليهدوهم إلى الصراط المستقيم

ينِ حَنِيفًـــــــافـَــــــأَقِمْ  ( : إن معـــــــنى قولـــــــه تعـــــــالى ـ ٥  فِطـْــــــرَتَ اللَّـــــــهِ الَّتـِــــــي  وَجْهَـــــــكَ لِلـــــــدِّ

ــــــا هَ ــــــقِ اللَّــــــهِ  فَطَــــــرَ النَّــــــاسَ عَلَيـْ ــــــدِيلَ لِخَلْ بْ ــــــيِّمُ  لاَ تَـ ينُ الْقَ ــــــدِّ ــــــكَ ال لِ ــــــث  ، هــــــو الإســــــلام ) ذَٰ  حي

 . هو دين الفطرة

 والحمد الله رب العالمين

  



 

 

 


